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* الآراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها.

* أفضلية النشر للدراسات والمقالات الموثقة علمياً.

* تحبذ المجلة عند إرسال المساهمات مراعاة ما يلي:
- أن تكــون المــادة جديــدة، منقحــة ومنضــدة ولــم تنشــر 

مــن قبــل.
- الإشارات المرجعية الموثقة تثبت بالترتيب:

الطباعــة  مــكان  ـ  الكتــاب  عنــوان  ـ  المؤلــف  اســم 
الصفحــة. رقــم  وتاريخهــا- 

- تثبيــت الإشــارة إلــى الروابــط الالكترونية فــي الهوامش 
بوضوح.

- صورة الغلاف الأول: الدكتور جمال الأتاسي )1922 – 2000(م

- صورة الغلاف الثاني: مدينة ماردين عام 1729م

حقوق الطبع والاقتباس محفوظة للمجلة



محاور واهتمامات مجلة »الحوار« للأعداد القادمة
القرّاء والكتاّب الأعزاء...

أســرة تحريــر مجلــة »الحــوار« تقتــرح عليكــم المســاهمة فــي ملفاتهــا للأعــداد 
القادمــة، وهــي موزعــة علــى الشــكل التالــي:

- موجبــات الحــوار الكــردي- العربــي والحــوار الســوري – الســوري، 
والسياســية. الاجتماعيــة  ضروراتــه 

- مستقبل سورية السياسي في ظل المتغيرات الراهنة.
- تاريخ القرى الكردية وجوانب من حياتها الاجتماعية.

- دراسات في الأدب واللغة الكردية.
- دراسات ومواضيع حول: الآثار، التاريخ الكردي، الفلكلور.

- الهجرة بأشكالها )الأسباب ... النتائج ... الحلول(.
- قراءات في الكتب والمطبوعات، الوثائق والخرائط.

يمكنكــم اختيــار أي جانــب مــن المحــاور المذكــورة أعــاه، ونرحــب فــي الوقــت 
نفســه بجميــع الدراســات والمســاهمات الــواردة إلينــا بخصــوص المواضيــع 

ــا. ــي ســياق المحــاور المقترحــة أو خارجه المحــددة ف
كمــا نرحــب بأيــة ملاحظــة أو نقــد يــرد إلينــا بخصــوص مجمــل تجربتنــا الســابقة، 

أو أي مــادة نشــرت فيهــا.
وذلــك بهــدف الارتقــاء بالحالــة الثقافيــة والفكريــة الكرديــة نحــو أفــق أكثــر 
ــة  ــر حري ــذي يوف ــاخ الديمقراطــي ال ــن المن ــد بتأمي ــراً، ونتعه ــة وتنوي ديمقراطي
عــرض وجهــات النظــر كافــة، والــرأي المختلــف، لجميــع أصدقائنــا وقرائنــا فــي 

ــى حــد ســواء.  ــي والكــردي عل الوســطين العرب
ــكلات  ــة مش ــط بحقيق ــدم يحي ــي متق ــتنيرة ووع ــة مس ــة عقلاني ــر ثقاف ــك لنش وذل

ــاده. ــل أبع ــا بكام واقعن

وبهذه المناسبة ننوه إلى أن مجلتنا متوفرة على شبكة النت عبر:
موقع نوروز: 

وصفحة الحوار:

www.yek-dem.net

https://www.facebook.com/alhiwarmagazine /



الافتتاحية

حوار الأموات؟! 
إضافــةً إلــى أنَّ مهمــةَ مجلــة الحــوار الأولــى ومنهجَهــا الرئيــسَ هــو الحــوار 
ــن  ــة وم ــي المجل ــا ف ــاطاً. إلا أنن ــلوكاً ونش ــةً، س ــاً وثقاف ــه، الحوارُموضوع نفسُ
زاويــة زيــادة التنشــيط والتحفيــز بيــن ســنواتٍ وأخــرى، نفتــحُ ملفــاً جديــداً للحــوار 
ـــ العربــي لأنه معلنٌ مــن الطرف الكوردي  )العربــي – الكــوردي(، أو الكــوردي ـ
فــي ســوريا، وإنْ بصيغــةٍ رمزيــةٍ، وآخــرُ خطــوةٍ لنــا علــى هــذ الطريــق  كانــت 
بــدءاً مــن العــدد 76/ 2020، حيــثُ وقــعَ الاختيــارُ فيــه علــى إعــادة نشــر تــراث 
رجــلٍ اســتثنائي، عالــمِ اجتمــاعٍ وداعيــة حــق وناشــط ســام لبنانــي هــو الدكتــور 
أديــب معــوض )1890 –1970(، الــذي كتــب فــي النصــف الأول مــن القــرن 
ــان  ــي ســوريا ولبن ــة عــن وجــود الكــورد وتاريخهــم ف ــةٍ علمي العشــرين بمنهجي
ومناطــقِ كردســتان الأصليــة المحاذيــة لســوريا، وكان الفضــل أيضــاً للتعريــف 
بــه يعــودُ أصــاً للمناضــل ورجــل الســلم والحــوار الأســتاذ الراحــل فلــك الديــن 

ــي )1943- 2013(. كاكائ

كمــا تــمَّ الكشــفُ فــي العــدد 77 / 2021 مــن المجلــة عــن نتــاجٍ مهــم وقديــمٍ 
ــة  ــة الكوردي ــد )1914- 2000(، وهــو أحــدُ رواد القومي ــم أحم للأســتاذ إبراهي
ومــن مؤسســي أهــمّ أحزابهــا المعاصــرة. الــذي كتــب بــدوره مبكراً عــن التضامن 

الكــردي – العربــي والنهــوض بالأمتيــن فــي وجــه التحديــات المشــتركة...

وفــي هــذا العــدد نســتحضر علمــاً مــن أعــام القوميــة العربيــة، رجــل الســلم 
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والحــوار الأســتاذ جمــال الديــن الأتاســي )1922-2000( الــذي كتــب باســهابٍ، 
ــاول  ــبَ معاصــراً عــن الكــورد، نظــراً لمســتوى التن ــا كُت ــا مــن أفضــل م وربم
ــدَ حــق الكــورد فــي  ونقــد طبيعــة وحالــة العلاقــات الكرديــة – العربيــة، كمــا أيّ

تقريــر المصيــر، وأكــد علــى تضامــن الأمتيــن اســتراتيجياً.

ــة  ــي حقيق ــوردي ف ــي- الك ــوار العرب ــمُ بالح ــكُ المهت ــد يش ــبة ق ــذه المناس به
مســاحة اهتمــام الأحيــاء بالحــوار، فهــل كان الحــوار مــن اختصــاص الراحليــن، 

ــي الموضــوع!؟ ــبٌ ف ــاء نصي ــقَ للأحي ــم يب ول

لا شــك ثمــة العشــرات وهــم مــع ذلــك قلــة، وربمــا المئــات مــن أبنــاء الكــورد 
والعــرب لديهــم رغبــة قويــة فــي تنشــيط الحــوار ويؤمنــون بالمصيــر المشــترك 
للأمتيــن، لكــن، وعلــى الرغــم مــن أن الظــروفَ الراهنــة فــي غاية التعقيــد وآليات 
الحــوار غيــر مريحــة فضــاً عــن أنّ المنابــرَ الإعلاميــة والثقافيــة ضاقــتْ عمليــاً 
لكثرتهــا شــكلاً، يبقــى مــن المهــم جــداً إعــادة الــروح لمبــدأ الحــوار والعمــل علــى 

وضعــه فــي ســلم الأولويــات علــى قاعــدة عــدم الاستســام لليــأس والقنــوط.

ــى قطــاع واســع  ــل مســتويات الحــوار إل ــح أن ننق ــا، ســنظلُ نطم ــن جانبن م
ــة  ــة وعلمي ــاتٍ ثقافي ــى فعالي ــن الشــخصيات المعاصــرة، وليتحــول الحــوارُ إل م
ــا،  ــرائح مجتمعاتن ــات وش ــن مكون ــوار بي ــل للح ــار ولا بدي ــا خي ــية... ف فسياس
ويظــل الســبيل الأفضــل لبنــاء الثقــة ومشــاريع الشــراكة وبنــاء مســتقبلٍ أفضــل 

ــال... للأجي

فــي هــذا العــدد خطــوات جديــدة، مســاهمات نوعيــة، وأســماءٌ وقامــاتٌ أخــرى 
تســاهم فــي الحــوار، لكــن فــي المحصلــة لا غنــىً عــن دعمكــم جميعــاً لمســيرة 

الحــوار المعرفيــة والتنويريــة قبــل السياســية.

أسرة الَّتحْرِيرِ



ملف العدد: 
الحوارالكوردي– العربي: الضرورات الاجتماعية والسياسية )3( 

… قضية عربية
ً
1- القضية الكردية هي أيضا

العربيــة  الامبراطوريتيــن  حطــام  تجميــع  كيفيــة   -2

والكورديــة 

3- العلاقات الأموية مع الكورد* 



… قضية عربية
ً
القضية الكردية هي أيضا

كتــبَ المفكّــرُ والسياســي العربــي الســوري الدكتــور جمــال الأتاســي مقدمــةً 
قيمــةً للطبعــة الأولــى لكتــاب الأســتاذ منــذر الموصللــي المعنــون بـ«عــربٌ 

ــة« -1985. ــة الكردي ــة للقضي ــة عربي ــرادٌ- رؤي وأك

ــة  ــة الكردي ــالَ القضي ــرة حي ــكارٍ نيّ ــة مــن أف ــهُ هــذه المقدم ــا تحمل ونظــراً لم
العادلــة، وتنــمُّ عــن عمــقِ ثقافــةٍ وروحٍ مشــبعة بالإنســانية وغايــةٍ نبيلــة، وبهــدف 
إطــاع أبنــاء الشــعبين العربــي والكــردي علــى هــذه الأفــكار، ولتنشــيط الحــوار 
ــي ظــل الظــروف  ــه ف ــة إلي ــسّ الحاج ــاً بأم ــنُ جميع ــذي نح ــردي ال ــي الك العرب

د. جمال الأتاسي
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والسياســات الدوليــة الراهنــة التــي يغيــبُ عنهــا الجانــب الإنســاني، تنشــر »أســرة 
تحريــر مجلــة الحــوار« تلــك المقدمــة المهمــة.

»أسرة تحرير مجلة الحوار«

من هو جمال الدين الأتاسي:

ــدارس  ــي م ــام 1922، درس ف ــص ع ــي حم ــي ف ــن الأتاس ــال الدي ــد جم ول
حمــص ثــم انتقــل إلــى فرنســا لدراســة الطــب، حيــث حصــل علــى شــهادة 
ــوراه فــي الطــب النفســي. كان مــن أبــرز أعضــاء حــزب البعــث العربــي  الدكت
الاشــتراكي منــذ بدايــات التأســيس، كان مــن مؤيــدي الوحــدة المصرية-الســورية.

ــة  ــي حكوم ــام ف ــراً للإع ــن وزي ــن آذار 1963 وعي ــن م ــاب الثام ــدَ انق أي
صــاح الديــن البيطــار الأولــى، ثــم أصبــح أمينــاً عاماً لحــزب الاتحاد الاشــتراكي 
العربــي فــي ســوريا. توفــي فــي مطلــع عــام 2000 عــن عمــر يناهــز 78 عامــاً. 

ــر  ــة أكث ــة العربي ــة القومي ــة القضي ــد أن يقظ ــا لاؤك ــت هن ــا وقف »...وإذا م
ســبقاً ومقوماتهــا أكثــر تركيــزاً فــي الزمــان والمــكان وأكثــر تكامــاً مــن حيــث 
ــي  ــاص ف ــس هــذا لانتق ــة والسياســة فلي ــي الاقتصــاد والثقاف مراحــل التطــور، ف
ــر  ــي تقري ــه الأول ف ــا حق ــردي، ومنه ــعب الك ــة للش ــوق القومي ــن الحق شــيء م
مصيــره بنفســه، وحقــه فــي حيــاة حــرة كريمــة علــى أرضــه التــي يتواجــد عليهــا 

ــان ووطــن..«  ــه كي ــدة، وأن يكــون ل ــال بعي ــذ أجي من

الدكتور جمال الأتاسي
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… قضية عربية
ً
القضية الكردية هي أيضا

مؤلــف هــذا الكتــاب صاحــب قضيــة، قبــل أن يكــون باحثــاً فــي تاريــخ الأقــوام 
والقوميــات، وفــي علــوم التاريــخ والاجتمــاع والاتنولوجيــا وفــي الجغرافيــا 
ــا نمســك  السياســية، وإن كان قــد أقحــم هــذه المواضيــع كلهــا فــي بحثــه، ليجعلن
معــه بالقضيــة التــي يبشــر بهــا، وليحثنــا علــى أن نتعاطــف وإيــاه معهــا، وكأنــه 
يريدنــا أن نتحــرك بأفكارنــا ومواقفنــا نحــو إيجــاد حــل معقــول وعــادل لمســألة 
مــن المســائل الوطنيــة الصعبــة التــي تطــرح نفســها علــى ســاحة الشــرق الأوســط 
والشــرق العربــي، وفــي هــذه المرحلــة المتأزمــة مــن مراحــل صراعــات المنطقــة 
ــم، ألا وهــي المســألة الوطنيــة الكرديــة، والتــي يــكاد يجعــل منهــا مســألة  والعال
عربيــة – كرديــة. والتأكيــد علــى القضيــة ومــا يرمــي إليــه الكتــاب مــن أهــداف، 
يبــرز أمامنــا منــذ تــاوة صفحاتــه الأولــى، ومــا أن يبحــث فــي جغرافيــا الأرض 
التــي يســكنها الشــعب الكــردي كموطــن » أصلــي« لــه وفــي معالمهــا وحدودهــا 
وتخومهــا وامتداداتهــا، ثــم فــي الســكان وأصولهــم ومنابتهــم. فالمؤلــف فــي ســياق 
كتابــه كلــه، كثيــراً مــا نجــده يقــدم أمامنــا قناعاتــه وأحكامــه علــى الأمــور، ويــرد 
ــي  ــه الموضوع ــدم عرض ــل أن يق ــن قب ــها، م ــرة ويناقش ــات المغاي ــى القناع عل
للوقائــع التاريخيــة والمصــادر الاتنولوجيــة وللعوامــل الثقافيــة والحضاريــة 
ــياق البحــث  ــي س ــك القناعــات ف ــا تل ــدم لن ــو يق ــرة، أو ه ــة المتواف والأيديولوجي
والعــرض. فهــو مــن خــال معايشــته للقضيــة الكرديــة خــال فتــرة طويلــة مــن 
الزمــن، يعــرف مــا تطرحــه هــذه القضيــة مــن أســئلة ومســائل، وهــو يــرد عليهــا 
ويجيــب، وهــو يميــل ويتعاطــف ويحــب، وإنمــا يتوجــه فــي ذلــك كلــه مــن منطلقــه 

القومــي العربــي، بــل ومــن منطلــق »بعثــي« أيضــاً.
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فالأســتاذ منــذر الموصلــي يريــد أن يؤكــد أمامنا على الوجــود القومي للأكراد. 
وهــو فــي هــذا » الســفر » الطويــل، والــذي ســيتبعه كمــا يعدنــا بدراســة مكملــة 
ــات، ســواء  ــا الكثيــر مــن المعطي ــدم لن ــاول جوانــب أخــرى مــن المســألة، يق تتن
ــا الأرض والوطــن، أو مــا يرتبــط بالتاريــخ ومصــادره  ــق بهــا بجغرافي مــا يتعل
ومســاراته، وبالثقافــات التــي تملكهــا هــذه الجماعــة الإنســانية وبالأيديولوجيــات 
الدينيــة والمذهبيــة التــي اعتنقتهــا، ويســرد مــا هــو قائــم فــي تقاليدهــا وعاداتهــا 
وطباعهــا وأزيائهــا، ويســهب فــي الحديــث عــن عشــائرها وأصولهــا وعــن 
زعاماتهــا الأســرية ومنابتهــا. ويحدثنــا عــن عوامــل تشــتتها وتفرقهــا وعــن 
عناصــر تلاحمهــا ووحدتهــا. ويذكرنــا بمــا قــام لهــا فــي الماضــي البعيــد والقريــب 
مــن ولايــات وإمــارات، بــل ومــن جمهوريــة إقليميــة لــم تعمــر طويــاً. ويعــرض 
مــا بــذل لهــا مــن وعــود دوليــة أو مــا أخــذت بــه مــن أحــام وطموحــات. إنــه 
ــك  ــن مــن ذل ــوم المتحدري ــك الق ــول، أن أولئ ــد الق ــا يري ــه وكأنم ليســوق هــذا كل
ــذه  ــال ه ــن خ ــموا م ــن تس ــجاع، والذي ــل الش ــي المقات ــق، الجبل ــعب العري الش
ــون مقومــات جماعــة متماســكة  ــا يحمل ــات، كــرداً وأكــراداً، إنم ــا والصف المزاي
ــعب أن  ــذا الش ــق ه ــن ح ــون م ــعب، ليك ــات ش ــي ومقوم ــكلها التاريخ ــر تش عب
يســتكمل مقومــات وجــوده القومــي كأمــة، وأن يكــون لــه كيــان قائــم بذاتــه 
ــذا الشــعب،  ــي له ــان قوم ــوم كي ــن الحــق أن يق ــل وم ــن ب ــن الممك ووطــن. وم
أســوة بغيــره مــن القوميــات والأمــم. هــذا إذا مــا أردنــا أن ندفــع بالمعطيــات التــي 
يقدمهــا المؤلــف والاســتنتاجات التــي يســتخلصها إلــى نهايتهــا. وهــو إن لــم يقلهــا 
تأكيــداً فإنهــا تبقــى فــي المضمــون. فهنــاك شــعب يناضــل منــذ عشــرات الســنين 
فــي عــدد مــن أقطــار المعمــورة، وبإصــرار وتصميــم وبــذل وتضحيــات كثيــرة 
ــر  ــاً غي ــق كام ــذا الح ــى ه ــي، وليصــل إل ــوده القوم ــراف بوج ــى بالاعت ليحظ

منقــوص.
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إن صاحــب هــذه القضيــة ليــس ولــم يكــن كرديــاً، والقضيــة الكرديــة ليســت 
قضيتــه التزامــاً مــن حيــث أنــه ينطلــق مــن منطلــق قومــي فــي النظــر إلــى وجــود 
الشــعوب والأوطــان والــدول والعلاقــات فيمــا بينهــا. أمــا قضيتــه الأساســية 
فهــي قضيــة القوميــة العربيــة والالتــزام بمشــروع لتحــرر الأمــة العربيــة وبنــاء 
وحدتهــا وتقدمهــا، ومــن هــذا المنطلــق يأتــي إلــى القضيــة الكرديــة، وإلــى القوميــة 
الكرديــة كحــق طبيعــي وإنســاني، وكحقيقــة تاريخيــة لشــعب مضطهــد وممــزق 
ــة  ــه الانقســام والتخلــف، ليصبــح شــاغل المؤلــف بــل والقضي ومــازال يمســك ب
التــي يتمســك بهــا، أن لا يقــوم تعــارض أو تصــادم بيــن القوميــة العربيــة والقومية 
الكرديــة، وأن لا يقــوم بيــن الشــعبين العربــي والكــردي تحــارب أو عــداء، وأن 
لا يتصــادم المشــروع العربــي للتحــرر والوحــدة، فــي أي موقــع أو مرحلــة، مــع 
ــإن  ــان. وهكــذا ف المشــروع الكــردي فــي أن يكــون للشــعب الكــردي وطــن وكي
المؤلــف يمضــي فــي كتابــه مــن البدايــة إلــى النهايــة ليؤكد علــى التواصــل العربي 
الكــردي، وعلــى مــا يؤلــف بيــن الشــعبين مــن روابــط تاريخيــة ودينيــة وثقافيــة. 
فتاريــخ الإســام مشــترك بينهمــا ومــن معتقداتــه وقيمــه الأخلاقيــة يســتمدان جــل 
ــذي  ــترك ال ــاك النضــال المش ــة، وهن ــة والأيديولوجي ــا الثقافي ــات كل منهم مقوم
خاضــاه عبــر مراحــل التاريــخ، حينــاً فــي خطــوط متوازيــة وأحيانــاً فــي وحــدة 
ــن أقاصــي  ــن م ــرب أو الوافدي ــن الغ ــن م ــزاة، ســواء القادمي ــاج ضــد الغ واندم
الشــرق والشــمال. ويقــف بنــا مثــالاً وتفصيــاً عنــد الدولــة الأيوبيــة التــي قامــت 
ــة المنبــت والأصــول.  ــادة وحكــم أســرة كردي ــاً – إســامياً تحــت قي ــاً عربي كيان
ــة  ــر تاريخــه وكملحم ــن مآث ــرة م ــي كمأث ــا كل عرب ــز به ــي يعت ــة الت ــك الدول تل
ــم  ــأة الظل ــت وط ــع تح ــعبين وق ــن الش ــم أن كلاً م ــه. ث ــال أمت ــم نض ــن ملاح م
وعهــود الإقطــاع والاســتبداد الشــرقي وفــي ظلمــة الغيبيــة والتغييــب عــن مســرح 
التاريــخ. وكلاهمــا وقــع تحــت وطــأة عهــود التأخــر وتحــت تعســف الامبراطورية 
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العثمانيــة وطغيــان حكامهــا. ثــم جــاء الغــزو الكولونيالــي الغربــي ليبســط نفــوذه 
علــى المنطقــة التــي يعيشــان فيهــا كلهــا. لقــد قامــت الــدول الاســتعمارية المنتصرة 
ــة وتقاســم  ــة العثماني ــة الترك ــن خــال تصفي ــى، وم ــة الأول ــي الحــرب العالمي ف
ــى،  ــط والأدن ــرقين الأوس ــال الش ــم، باحت ــي العال ــيطرة ف ــوذ والس ــق النف مناط
وأقامــت حــدوداً للأقطــار والأقاليــم وتوازعــت الانتــداب عليهــا، وفقــاً لمــا ســمي 
ــذي  ــيم ال ــة والتقس ــي التجزئ ــك النظــام ف بالنظــام الشــرق أوســطي. وإذا كان ذل
أقامــه النظــام الاســتعماري الكولونيالــي، ثــم جــاء الاســتعمار الجديــد بصورتــه 
ــن  ــة بي ــدوداً إقليمي ــة وس ــدوداً فاصل ــام ح ــد أق ــده، ق ــمالية يؤك ــة الرأس الامبريالي
ــي  ــان الصهيون ــل الكي ــا فاص ــف إليه ــي، ليضي ــرق العرب ــار المش ــعوب أقط ش
كاســتعمار اســتيطاني توســعي، فــإن ذلــك النظــام لــم يبــق للشــعب الكــردي 
ــش  ــي يعي ــا وزع الأرض الت ــر الشــعب كم ــو بعث ــل ه ــن أرض ولا وطــن، ب م
فــي حِمــى وٍديانهــا وجبالِهــا وبيــن بحيراتهــا وأنهارهــا، بيــن أقطــار عــدة لأمــم 
ــن الأكــراد،  ــد أعطــوا وعــداً للوطنيي ــون ق ــاء« الغربي ــة. وإذا كان »الحلف مختلف
بإمكانيــة تأييدهــم ليقــام دولــة مســتقلة لهــم فــي كردســتان العليــا مــن خــال تصفيــة 
تركــة الامبراطوريــة العثمانيــة المهزومــة فــي الحــرب، كمــا جــاء فــي معاهــدة 
ســيفر لعــام 1920 فإنهــم مالبثــوا أن مســحوا ذلــك الوعــد كلــه فــي معاهــدة لــوزان 
لعــام 1923 التــي جــاءت إرضــاء لدولــة أتاتــورك التركيــة ولكســبها إلــى حلفهــا 
ــي  ــة المســماة بكردســتان ف ــم وضــع معظــم أراضــي المنطق ــك ت ــي، وبذل الغرب
إطــار حــدود الدولــة التركيــة الجديــدة، ولــم تشــترط تلــك المعاهــدة علــى تركيــا، 
كمــا لــم يشــترطوا علــى بقيــة أقطــار المنطقــة المتاخمــة والواقعــة تحــت الانتداب، 
والتــي يتواجــد علــى أراضــي ضمــن حدودهــا المرســومة دوليــاً شــعب كــردي، 
كالعــراق وإيــران، إلا مبــدأ »احتــرام الحريــات الثقافيــة والمدنيــة والسياســية لــكل 

الأقليــات«، الــذي جــاء هكــذا علــى وجــه التعميــم.
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إن المشــروعَ العربــي للتحــرر القومــي والوحــدة، قد اصطدم ومــازال يصطدم 
ــة  ــام الشــرق أوســطي للهيمن ــك النظ ــرةٍ، بذل ــغ متغي ــر صي ــى الآن، وإن عب حت
الامبرياليــة علــى المنطقــة، بــكل مــا يحملــه ذلــك النظــام ومــا يتداخــل فــي تركيبــه 
ويتوالــى علــى تأكيــده مــن مصالــح وتوازنــات دوليــة وقــوى خارجيــة، وبــكل مــا 
يمســكه ويتمســك بــه مــن تناقضــات محليــة وكيانــات مصطنعــة ومصالــح إقليميــة 
وفئويــة. إن حركــة التحــرر العربــي لــم تســتطع اختــراق ذلــك النظــام أو كادت 
ــة النهــوض الناصــري،  ــان موجــة نهوضهــا الشــعبي العارمــة، فــي مرحل إلا إب
ومــا حققتــه مــن وحــدة القطريــن المصــري والســوري ومــن إســقاط حلــف بغــداد 
فــي بغــداد، وهــزم سياســة الأحــاف الدوليــة والقواعــد العســكرية والامتيــازات 
الأجنبيــة، بــدءاً مــن تأميــم قنــاة الســويس، وكلنــا يعــرف مــا قــام فــي وجــه ذلــك 
ــا، مــن تآمــر اســتعماري دولــي ومــن  الاختــراق دفعــاً علــى طريــق وحــدة أمتن
تواطــؤ رجعــي محلــي، ومــن حــروب وحمــات عدوانيــة تأتــي بيــن شــواهدها 
الكبــرى حــرب الســويس عــام 56 والعــدوان الكبيــر فــي حــرب حزيــران عــام 
67، ومــا أعقــب ذلــك مــن حــركات ردة وارتــداد وصــولاً إلــى حــرب لبنــان وإلى 
ــي الانقســام  ــة كلهــا ف ــاع المنطق ــة إيق ــى محاول ــان، وإل ــي لبن ــي ف التفجــر الطائف
الطائفــي والصراعــات الإقليميــة. وإذا كان هــذا بعــض مــا تعثــر بــه المشــروع 
ــرة،  ــات كثي ــن معوق ــوم، م ــازال يق ــه أو م ــي وجه ــام ف ــا ق ــي وم ــي العرب القوم
ــدة  ــات وح ــن مقوم ــة وم ــار العربي ــن الأقط ــن تواصــل بي ــاك م ــا هن ــع كل م م
نضــال ومصيــر بيــن شــعوبها وقواهــا الشــعبية ومــا لهــا مــن مؤسســات مشــتركة، 
فــإن أمــام المشــروع القومــي الكــردي وأمــام قدرتــه علــى اختــراق ذلــك النظــام 
الشــرق أوســطي التجزيئــي، مــع كل مــا تداخلــت فيــه مــن معطيــات جديــدة ومــن 

صراعــات وتعجــزات، عقبــات تبــدو كبيــرة ومســائل أشــد تعقيــداً.

ــبقاً  ــر س ــة أكث ــة العربي ــة القومي ــد أن يقظــة القضي ــا لأؤك ــت هن ــا وقف وإذا م
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ومقوماتهــا أكثــر تركيــزاً فــي الزمــان والمــكان وأكثــر تكامــاً مــن حيــث مراحــل 
ــيء  ــي ش ــاص ف ــذا لانتق ــس ه ــة فلي ــة والسياس ــاد والثقاف ــي الاقتص ــور، ف التط
مــن الحقــوق القوميــة للشــعب الكــردي، ومنهــا حقــه الأول فــي تقريــر مصيــره 
ــذ  ــا من ــي يتواجــد عليه ــى أرضــه الت ــة عل ــاة حــرة كريم ــي حي ــه ف بنفســه، وحق
أجيــال بعيــدة، وأن يكــون لــه كيــان ووطــن.. إنــه شــعب يناضــل بإصــرار فــي 
ســبيل أن يكــون لــه وجــود قومــي ووطــن، والمصــادر التاريخيــة تقــول لنــا أن 
ثــورات هــذا الشــعب، مازالــت تتوالــى منــذ بدايــات القــرن التاســع عشــر حتــى 

ــة. ــة الثاني ــد بلغــت ذروتهــا بعــد الحــرب العالمي اليــوم، وق

ولكــن فــي أي مصــب راحــت تصــب هــذه الثــورات، بــل الانتفاضــات 
ــة أهــداف  ــى أي ــق تمضــي، وإل ــى أي طري ــان، وعل وحــركات التحــرر والعصي
مرحليــة أو بعيــدة تهــدف، وأيــن تلتقــي ومــن أي منظــور تاريخــي واســتراتيجي 
تنظــر؟ ذلــك مــا يبقــى ســؤالاً مطروحــاً، وكذلــك يبقــى ســؤالنا »القضيــة« هنــا، 
ــورية  ــم س ــدم، وأن يع ــدوي أن يتق ــي الوح ــروع العرب ــن للمش ــف يمك ــو كي وه
ويصــل إلــى العــراق، مــن غيــر أن يتصــادم مــع تلــك الأهــداف الوطنيــة الكرديــة، 
أو أن تأتــي لتعتــرض ســبيله، فــي وقــت تتداخــل فيــه الأرض الوطنيــة والمواطــن 
ــات  ــة، وتتشــابك أيديولوجي ــة وأخــرى دولي ــح إقليمي البشــرية، وتتصــارع مصال
وقــوى، وتقــوم تحالفــات منهــا الوطنيــة ومنهــا غيــر الوطنيــة، كمــا تقــوم 
صراعــات نظــم وقــوى حزبيــة تشــد فــي هــذا الاتجــاه أو ذاك، وتغــذى عصبيــات 
ــا  ــد عنه ــد تص ــة، وق ــا دون الوطني ــي م ــة وه ــل القومي ــا قب ــل م ــت لمراح كان

ــا.  ــا ووحدته وتشــتت أهدافه

فكيــف للمشــروع القومــي الكــردي، إذا مــا أعطينــاه أبعــاده كمشــروع تحــرر 
وطنــي ووحــدة شــعب وأرض، أن يتلاقــى ويتعــاون، وأن لا يتعارض أو يتصادم، 
ــة، فــي إطــار الظــروف  ــة والوحدوي ــة التحرري مــع الأهــداف والمطامــح العربي
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الراهنــة المطبقــة علــى المنطقــة.

ــن  ــط الدي ــاء ورواب ــى والإخ ــى القرب ــد عل ــف نؤك ــع المؤل ــا م ــا وقفن وإذا م
والتاريــخ، فهــل حــال ذلــك كلــه دون نشــوب ذلــك الصــراع الدامــي، والــذي طــال 
وتوالــت حلقاتــه علــى أرض العــراق العربــي ومــن حولــه؟ وهــل حال أيضــاً دون 
أن تأتــي العديــد مــن الحــركات والتحــركات السياســية الكرديــة تعتــرض ســبيل 
ــرون  ــم يشــر الكثي ــك أول ــوق ذل ــة؟ وف ــة الوحدوي ــاريع والتحــركات العربي المش
إلــى أن بيــن العوامــل التــي جعلــت بعــض الأحــزاب الشــيوعية العربيــة تعــارض 
مشــاريع الوحــدة بيــن مصــر وســورية ثــم بينهمــا وبين العــراق، العصبيــة الكردية 
التــي كانــت تشــد بعــض قيــادات تلــك الأحــزاب لتقــف موقفــاً لا قوميــاً مــن قضيــة 
ــا  ــى أمتن ــت عل ــي فوت ــوى الســلبية الت ــب الق ــى جان ــف إل ــة، ولتق الوحــدة العربي

فرصــة مــن الفــرص التاريخيــة الكبــرى؟

ــردي  ــي – الك ــي العرب ــل القوم ــى التعام ــراً وإل ــى ســورية أخي ــا إل وإذا جئن
ــة،  ــارزة مــن هــذه الناحي ــاك مشــكلات أو إشــكالات ب ــم هن ــم تق ــث ل ــا، وحي فيه
فهــل حالــت القرابــة والقربــى، بــل والاندمــاج الوطنــي لكثيــر مــن الأكــراد، دون 
ــرة  ــة الجزي ــي منطق ــراءات ف ــاً وإج ــوم، خطط ــم، ذات ي ــام الحك ــد نظ أن يعتم
ــر إنســانية، تجــاه  ــة وغي ــر عادل ــال فيهــا أنهــا غي ــل مــا يق وشــمالي ســورية، أق
المواطنيــن الأكــراد المتواجديــن فــي تلــك المنطقــة وتجــاه النازحيــن إليهــا هربــاً 
مــن اضطهــاد الســلطات التركيــة. فمنــذ عــام 1967 أقامــت الحكومــة الســورية 
مــا يســمى بالشــريط العربــي أو الحــزام العربــي توطينــاً وتمليــكاً، كمــا حجبــت 
عــن كثيــر مــن الأكــراد المقيميــن فــي تلــك المنطقــة الجنســية والهويــة الســورية، 
بمــا فــي ذلــك العديــد مــن الأســر التــي اســتوطنت هنــاك منــذ زمــن طويــل ولهــا 
مــن مواطنيتهــا الســورية أبــاً عــن جــد، فهــل هــي الشــوفينية تأخــذ مجراهــا، أم 
هــي احتياطــات غيــر موفقــة تقــدم تبريــراً لهــا التحســب تجــاه مــا قــد يــراود بعض 
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القومييــن الأكــراد، مــن إيجــاد وطــن بديــل علــى الأراضــي الســورية، لمــا حيــل 
بينهــم وبينــه فــي بلــدان مجــاورة؟

إن المؤلــف لا يريــد أن يتعصــب لعروبتــه وحدهــا، ولا يريــد أن يأخــذ 
بالوطنييــن العراقييــن والســوريين أو بالقومييــن العــرب عمومــاً، التعصــب 
والنزعــات الشــوفينية ومقــولات التمثــل والدمــج، كمــا ولا يريــد للقومييــن 
الأكــراد أن تأخــذ بهــم العصبيــات أو أن يحجــب عنهــم التعصــب رؤيــة الواقــع 
ــى »غــاة الأكــراد«  ــي يأخذهــا عل ــا المآخــذ الت والممكــن. وهــو يعــرض أمامن
والمتطرفيــن منهــم، أولئــك الذيــن يحرفــون وقائــع التاريــخ والحــدود الجغرافيــة 
فيمــدون أرضهــم الوطنيــة حســب دعوتهــم وتصوراتهــم، فــوق أراضــي الآخريــن 
وأوطانهــم، ويشــدون تخومهــا ومراميهــا إلــى الخلجــان والبحــور، وبذلــك لا يعــود 
تطلعهــم مجــرد تطلــع إلــى موطــن فعلــي أو وطــن لشــعب مقيــم، وإنمــا لمــا يشــبه 
الامبراطوريــة الكرديــة، وهــذا مــا ينعكــس ســلباً علــى المشــروع القومــي الكردي 
نفســه كمشــروع تحــرر وطنــي لشــعب يريــد لنفســه حريــة تقريــر المصيــر ويريــد 
وحدتــه، ويريــد أن يلتقــي بحــركات تحــرر الشــعوب ويتعــاون معهــا. وهــو 
ــم الانقســام أيضــاً  ــم تصادمــاً بيــن الحــركات الشــعبية فــي المنطقــة، يقي كمــا يقي
داخــل الشــعب الكــردي نفســه، كمــا يفســح مجــالاً كبيــراً للزعامــات الإقطاعيــة 
والعشــائرية والأســرية، ولتمســك بزمــام الحركــة الوطنيــة الكرديــة، مــن خــال 
ــرك  ــا يت ــذا م ــا الشــوفينية، وه ــة وإثاراته ــا المتخلف ــة وعقليته ــا العصبوي نزعاته
الســبيل ممهــدة أمــام تدخــل اللعبــة الدوليــة وصراعــات النفــوذ فــي المنطقــة لتحكم 
مســارها ولتحــرف هــذه الحركــة عــن أهدافهــا الوطنيــة المباشــرة، بمــا تشــد إليــه 
مثــل هــذه الزعامــات مــن مصالــح خاصــة وفئويــة، ومــن علاقــات تابعيــة ومــن 

ــة. ارتباطــات خارجي

ــا أمــام إشــكالية سياســية واســتراتيجية تطالــب بإجابــات  ــا نجــد أنفســنا هن إنن
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عليهــا، وتفتــح بابــاً للحــوار، وتطالــب بالوضــوح وتحديــد المقاصــد والأهــداف، 
القيــادات السياســية والحزبيــة المتقدمــة إلــى ســاحة الفعــل والتأثيــر فــي كل مــن 
الجانبيــن. وإذا كان المؤلــف لــم يطرحهــا بصيغتهــا المباشــرة فــي كتابــه، فإنهــا 
تظــل تطــل علينــا مــن كل جوانــب عــرض المســألة فــي الكتــاب، ومــا أن نريــد 
الوصــول بهــا إلــى غايــة، ومــا أن نحــاول الانتقــال مــن ســياق العــرض التاريخــي 
الــذي يقدمــه، إلــى معتــرك الأحــداث الراهنــة فــي الســاحتين العراقيــة والإيرانيــة 
ومــا بينهمــا، وكذلــك علــى أرض كردســتان تركيــا. وإلا فمــاذا يبقــى مــن هــدف 
للكتــاب بعــد طــول الشــرح والتفصيــل للجــذور والمقومــات القوميــة، إلا أن 
يضعنــا أمــام توجهــات، وأمــام معاييــر لتبديــد هــذه الإشــكالات، ولإزالــة أســباب 

التصــادم بيــن حركتــي التحــرر العربيــة والكرديــة.

إن مــا ورد فــي الكتــاب لا يصــل بنــا إلــى طــرح محــدد لهــذه الإشــكالية ولعلــه 
يتفاداهــا. بــل هــو يعتــرض طرحهــا وينفــي مبرراتهــا مــن خــال التأكيــد علــى 
العوامــل والعلاقــات الإيجابيــة، وهــو يقــف عنــد الحلــول الراهنــة التــي يقدمهــا 
الحكــم العراقــي لتســوية المســألة الكرديــة ولوضــع حــد للصــراع المدمــر الــذي 
دار حولهــا علــى أرض العــراق، كتعبيــر عــن هــذه الإيجابيــة مــن غيــر أن 
ــه. والمؤلــف  ــه وتطورات ــات أحداث ــك الصــراع ومجري ــات ذل يخــوض فــي خلفي
يأتــي هنــا ليؤكــد مجــدداً علــى التســامح العربــي المنــزه عــن العصبيــة والتعصب، 
ويأتــي ليدافــع عــن الموقــف البعثــي »الأصيــل«، ومــا أعطــاه أو مــا يقدمــه الحكــم 
ــة  ــم القومي ــز ثقافته ــات لتعزي ــرص وإمكان ــن ف ــراده م ــراق لأك ــي الع ــي ف البعث
ووجودهــم الوطنــي. وهــو علــى هــذه الصــورة إنمــا يعطينــا الجــواب مــن غيــر 
ــى  ــد أنه ــك ق ــون بذل ــل يك ــه، فه ــي متممات ــه ولا البحــث ف ــي مقدمات الخــوض ف

الإشــكال أو قــدم حــاً للمشــكلة؟

ليــت أن الأمــور كانــت كذلــك، ولكــن ليعذرنــي إن قلــت بــأن عواطفنــا 
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الشــخصية الطيبــة ليــس لهــا مــن دور فاعــل فــي اللعبــة السياســية الكبــرى التــي 
ــاً  ــا جميع ــا، وإن الإشــكالية قائمــة وهــي تطالبن ــا وتجــري مــن حولن ــق علين تطب

ــد. ــف والمقاص ــوح المواق ــكار ووض ــوح الأف ــوح، وض بالوض

مــا أظــن أن قناعــات مؤلــف هــذا الكتــاب أو منظوراتــه للقضية التــي يعرضها 
يمكــن أن تتوقــف بهــذه القضيــة أو أن توقــف حركــة تاريخهــا عنــد هــذه النقطــة 
ــدروس  ــدارك ل ــر ت ــة وكأنهــا محــط الرحــال، مــن غي ــول الجاري ــة والحل الراهن
الماضــي ومــن غيــر تحديــد لمنظــور مســتقبلي لهــا. فهــل أن التعقيــدات السياســية 
الكثيــرة التــي تحيــط بهــا وبنــا فــي المرحلــة التاريخيــة الراهنــة التــي تمــر بهــا 
ــة  ــة ولعب ــة والدولي ــات الإقليمي ــة التوازن ــة ولعب ــي المنطق ــرة ف الصراعــات الدائ
ــة  ــال القومي ــام الآم ــق أم ــد الطري ــت تس ــة، أصبح ــرى المتزاحم ــح الكب المصال
الكرديــة أو تبقيهــا معلقــة، كمــا جمــدت وعلقــت الكثيــر مــن طموحاتنــا العربيــة 
الوحدويــة وطعنــت أو فوتــت علينــا العديــد مــن فــرص تحقيقهــا… أم هــل هــي 
تجعــل الخــوض فــي هــذه المســألة ضربــاً مــن المخاطــرة الذهنيــة أو بالأحــرى 

السياســية، والتــي لا تضمــن عواقبهــا؟

لقــد رضيــت لنفســي هــذه المخاطــرة منــذ أن رضيــت التقديــم لهــذا الكتــاب، 
والمســألة الوطنيــة الكرديــة واحــدة مــن المســائل الوطنيــة الأساســية لهــذه 
المنطقــة، وفتــح ملفهــا ودعــوة القــوى السياســية العربيــة إلــى الحــوار مــن حولهــا 
وتحديــد الموقــف منهــا، إنمــا يتنــاول بالضــرورة قضيتنــا القوميــة العربيــة ذاتهــا، 

ــا العربيــة وســبل تحقيقهــا. ومقوماتهــا ومبادئهــا، كمــا يتنــاول مســائل وحدتن

لقــد بــدأت مــن القــول بــأن مؤلــف هــذا الكتــاب لــه التزامــه الفكــري السياســي 
بقضيتــه القوميــة العربيــة ووحــدة هــذه الأمــة. ولكــن قضيتنــا القوميــة ذاتهــا هــي 
اليــوم أيضــاً فــي مــأزق صعــب وأمامهــا تحديــات كثيــرة، ونحــن عندمــا نبحــث 
فــي المســألة الكرديــة ومســتقبلها، فلمــا لهــا أيضــاً مــن تداخــل مــع قضيتنــا القومية 
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ومــن علاقــة بهــا، وعندمــا نســأل عــن مســتقبلها فــأن لــه علاقتــه بمســتقبلنا. هــذا 
ــه  ــا ب ــا تلزمن ــي والإنســاني، وم ــي، الأخلاق ــق المبدئ ــه المنطل ــا ب ــا يلزمن عــدا م

الأهــداف المشــتركة لحركــة تحــرر الشــعوب فــي العالــم.

ولعــل مؤلــف هــذا الكتــاب مــا دفــع إلــيّ بــه لأقــرأه ومــا طلــب منــي أن أقــدم 
لــه إلا لمــا يعرفــه مــن موقفــي تجــاه هــذه القضيــة وبأنهــا تعنينــي، هــذا فــوق مــا 
بيننــا مــن ودّ قديــم. لقــد جــاء يذكرنــي بأيــام خلــت ومواقــف لنــا مــن هــذه القضيــة 
وغيرهــا كانــت مشــتركة، عندمــا كنــا رفــاق درب واحــدة، تحدونــا آمــال كبيــرة 
ــا.  ــت مواقفن ــارنا وافترق ــرق مس ــم تف ــة، ث ــا القومي ــق أهدافن ــن تحقي ــا م باقترابن
ــى  ــم أو عل ــث« القدي ــى »البع ــن إل ــى الحني ــب عل ــا أحس ــل كم ــا ظ ــو إذا م وه
الوفــاء لــه، فــإن منهــج حــزب »البعــث« لــم يعــد نهجــاً لــي منــذ زمــن طويــل، 
ــذ عــام 1963،  ــه من ــي معارضت ــت ف ــه ووقف ــه وخرجــت علي ــد خرجــت من فلق
أي منــذ أن أصبــح البعــث دولــة ونظــام حكــم، ثــم أصبــح نظمــاً مختلفــة وشــيعاً. 
ولقــد جــاء هــذا الافتــراق مــن خــال اجتهــاد كان لــي ومــازال، فــي أن بعــض 
ــتْ  ــرد بهــا، وقف ــزوع للســلطة والتف ــذ أن أخــذ بهــا الن ــادات حــزب البعــث من قي
لتعتــرض طريــقَ المنهــج القومــي الناصــري فــي إنجــاز مهمــات الثــورة العربيــة 
كثــورة قوميــة ديمقراطيــة، وليفــوّتَ علــى نضــال الأمــة فرصــة تاريخيــة لتحقيــق 
ــة  ــد الناصــر التاريخي ــادة عب ــوض قي ــا بنه ــرت له ــي توف ــا، الفرصــة الت وحدته
ــوات  ــض عــن ف ــى الآن التعوي ــن حت ــا أمك ــد الناصــر، وم ونهــوض مصــر عب
تلــك الفرصــة، إلا بهــذا التقهقــر الكبيــر الــذي تراجعــت إليــه قضيــة تلــك الثــورة 
وجماهيرهــا وقواهــا. وأنــا اليــوم مــن الذيــن مازالــوا يعتــزون بناصريتهــم، 
ــى ذكــر الانتمــاءات  ويأخــذون بمنظــور مســتقبلي ومتجــرد لهــا. ومــا أتيــت عل
هــذه وتحديدهــا، إلا توضيحــاً للمنطلقــات التــي نتوجــه منهــا إلــى تحديــد مواقفنــا 
ــا  ــق بموقفن ــاب، وأولهــا مــا يتعل ــي يعرضهــا هــذا الكت ــة الت ــا القومي مــن القضاي
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ــة الموجــودة  ــات القومي ــات الأخــرى والأقلي ــا القومي ــن عــرب مــن قضاي كقوميي
ضمــن الحــدود المرســومة للوطــن العربــي ولعــدد مــن الأقطــار العربيــة، ومــن 
قضيــة القوميــة الكرديــة تخصيصــاً. وأســتبق مــا ســنأتي علــى ســرده مــن أحــداث 
مــرت ومواقــف مضــت لهــا دلالتهــا بهــذا الشــأن، لأذكــر بــأن جمــال عبــد 
الناصــر كان دائمــاً ينطلــق مــن موقــف وطنــي متفتــح، ولقــد جــاء فــي عــدد مــن 
ــذ عــام 1959 أي منــذ أن خرجــت المســألة الكرديــة نفســها بشــكل  مواقفــه ومن
جــاد علــى مســرح الأحــداث فــي العــراق وعلــى العلاقــات العربيــة والمشــاريع 
ــرورة  ــى ض ــردي وعل ــي الك ــاء العرب ــى الإخ ــاً عل ــد دائم ــة، كان يؤك الوحدوي
إزالــة كل أســباب التصــادم بيــن الشــعبين العربــي والكــردي، وكان يدفــع دائمــاً 
لتأييــد مشــاريع التوفيــق بينهمــا فــي العــراق، كمــا كان فــي طليعــة القــادة العــرب 
ــى  ــي الحصــول عل ــردي ف ــدأ حــق الشــعب الك ــى مب ــدوا عل ــن أك ــن الذي القوميي

حقوقــه القوميــة.

وعندمــا جاءنــي الأخ منــذر بكتابــه هــذا، رحنــا نســترجع معــاً تلــك المواقــف 
التــي ســبقت تجــاه هــذه القضيــة، وعدنــا نســترجع بعــض الذكريــات التــي تــدور 
حــول المســألة التــي يطرحهــا كتابــه. ولقــد كان حاضــراً فــي ذهنــي دائمــاً الهوايــة 
الصحفيــة للأســتاذ الموصلــي، تلــك الهوايــة التــي أخــذت كبيــراً مــن اهتماماتــه 
وعملــه فــي مرحلــة مبكــرة مــن شــبابه، ومــن قبــل أن ينهــي دراســته وأن يأخــذ 
مواقعــه المتدرجــة فــي عملــه كضابــط وخلالهمــا. ولقــد اشــتركنا معــاً عــام 
ــف  ــى تكلي ــاءً عل ــبوعية وبن ــث« الأس ــدة »البع ــادة إصــدار جري ــي إع 1956 ف
القيــادة. كنــا أربعــة قــد تولينــا هــذا الواجــب آنــذاك. الرفيقــان الآخــران همــا عبــد 
الكريــم زهــور وجــال فــاروق الشــريف. ولمــا كنــت أعهــده بالمؤلــف مــن هوايــة 
ودرايــة صحفيــة فقــد طلبــت منــه أيضــاً فــي آذار 1959 وألححــت ليتــرك عملــه 
كضابــط وليأتــي ويــؤدي واجبــه فــي مجــال آخــر ويأخــذ مكانــه إلــى جانبــي فــي 
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ــذاك  ــا آن ــي أصدرته ــر« الت ــدة »الجماهي ــر جري ــي رئيســاً لتحري ــل الصحف العم
ــى  ــم تســاعد الظــروف عل ــام الوحــدة. ول ــد الناصــر أي بتكليــف مــن الرئيــس عب
مشــاركته، وتلــك الجريــدة لــم أســتطع الاســتمرار بهــا لأكثــر مــن مائــة يــوم. كمــا 
دعوتــه مــرة ثانيــة للمشــاركة معــي واســتلام منصــب إعلامــي كبيــر »مديــر عــام 
ــل،  ــم تط ــرة ل ــام لفت ــتلمت وزارة الإع ــا اس ــون« عندم ــة والتلفزي ــة الإذاع هيئ
ــة أيضــاً دون  بعــد حركــة 8 آذار عــام 63، وحالــت الظــروف فــي المــرة الثاني
مشــاركته. هــذا ولا بــدّ بهــذا العــرض مــن ملاحظــة أن تلــك الهوايــة الصحفيــة 
ــي  ــا ف ــي يســتطرد إليه ــن الاســتطرادات الت ــر م ــي كثي ــا ف ــرز أمامن ــف تب للمؤل
عــدد مــن فصــول كتابــه. لقــد بعــدت تلــك العهــود التــي أشــرت إليهــا وباعــدت 
بيننــا ولكــن تجربتهــا كان لهــا دورهــا فــي تحديــد توجهــات كل منــا. وهــو عندمــا 
جاءنــي اليــوم بعــد انقطــاع طويــل، لأشــاركه قضيتــه فــي كتابــه هــذا لــم أســتطع 
أن أتخلــف، ولا يحدونــي فــي ذلــك، تجديــد المــودة والتعويــض عمــا فــات، وإنمــا 
لأن القضيــة التــي يعرضهــا تعنينــي سياســة وفكــراً، ولأدفــع معــه لمــا يدفــع إليــه 
مــن تجديــد للحــوار حــول مســألة أشــغلتنا معــاً، وهــي مازالــت مطروحــة وإن فــي 
صيــغ قــد اختلفــت بالضــرورة بتغيــر الظــروف والأدوار، وهــي مســألة العلاقــات 

العربيــة الكرديــة ومــا يتشــعب عنهــا مــن مســائل.

ــه المؤلــف  ــذي ينطلــق من وإذا كنــت قــد أشــرت إلــى المنطلــق »البعثــي« ال
فــي منظــوره القومــي العربــي وفــي موقفــه مــن قضيــة القوميــة الكرديــة والتعامل 
معهــا، وهــذا مــا يبــرز أمامنــا كمواقــف يتخذهــا وأحــكام يطلقهــا فــي عــدد مــن 
فصــول كتابــه، فلأشــير بالمقابــل إلــى أن حــزب »البعــث« فــي إطــاره العــام لــم 
يكــن دائمــاً موحــداً فــي موقفــه مــن هــذه القضيــة، وهــو مــازال، شــأنه فــي ذلــك 
ــداً  ــن موح ــم يك ــه ل ــة، لأن ــة العربي ــزاب القومي ــوى والأح ــن الق ــد م ــأن العدي ش
بالأســاس مــن حيــث منظــوره القومــي العربــي ذاتــه. والدليــل مــا قــام داخلــه مــن 
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صراعــات بيــن يميــن ويســار، وحــول قضيــة الوحــدة والانفصــال، ثــم مــا آلــت 
إليــه الأمــور عنــد التطبيــق وعندمــا أصبــح حــزب البعــث حاكمــاً أو مؤثــراً فــي 
الحكــم فــي أكثــر مــن قطــر عربــي. وكذلــك مــا كانــت عليــه مواقــف أطــراف أو 
حكومــات بعثيــة مــن المطالــب والتحــركات الوطنيــة الكرديــة، ومــا ســارت إليــه 

فــي أشــكال التعامــل أو التقاتــل معهــا.

لقــد كان هنــاك فــي حــزب البعــث تيــار أساســي يتطلــع مــن منظــور إنســاني 
ــة  ــدة الأم ــاء وح ــل لبن ــي العم ــة وف ــه القومي ــي مقولات ــي، ف ــي تقدم وديمقراط
ودولــة هــذه الأمــة، وفــي التعامــل مــع القوميــات الأخــرى ومــع حــركات تحــرر 
الشــعوب فــي العالــم. وذلــك التيــار لــم يكــن يقــف عنــد الاعتــزاز بأمجــاد الماضــي 
ودعــوات الرجعــة، وكان ينكــر الشــوفينية ويرفــض العصبيــات والتعصــب 
ــور  ــن منظ ــع م ــتغلال، وكان يتطل ــم والاس ــكال الظل ــوي وكل أش ــز الفئ والتماي
ــرض  ــذا المع ــر به ــة. وأذك ــة حديث ــة ديمقراطي ــة قومي ــاء دول ــى بن ــتقبلي إل مس
واقعــة شــهدتها فــي صيــف عــام 1957 عندمــا شــاركت فــي وفــد بعثــي حزبــي 
لمؤتمــر عُقِــد فــي أثينــا للحــركات الوطنيــة فــي دول البحــر الأبيــض المتوســط، 
تحــت شــعار التحــرر الوطنــي ومكافحــة الاســتعمار، وكان الموضــوع الأول فــي 
جــدول أعمالــه التعاطــف مــع الثــورة الجزائريــة. ولقــد دخــل علــى ذلــك المؤتمــر 
نفــر مــن القومييــن الأكــراد، راحــوا يطرحــون في كواليســه علــى الوفــود قضيتهم 
ويوزعــون عليهــا منشــوراتهم وينــددون بمــا يعانــون مــن قهــر واضطهــاد فــي 
عــدد مــن الأقطــار. ولــم تعــرض تلــك القضيــة فــي الجلســات الرســمية للمؤتمــر 
ــي  ــاء ف ــي، ج ــب العرب ــن الجان ــا م ــواب عليه ــا، إلا أن الج ــتبُْعِد طارحوه واس
الكلمــة التــي ألقاهــا الأســتاذ ميشــيل عفلــق الأميــن العــام لحــزب البعــث ومنظّــره 
ــر  ــت تم ــا ومازال ــرت به ــي م ــاة الت ــن المعان ــف يتحــدث ع ــن، إذ وق ــك الحي ذل
الأمــة العربيــة، مــن ظــروف الظلــم والاســتعمار، ومــا فــرض عليهــا مــن تجزئــة 
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وتخلــف واســتغلال وعمــا ترســخ فــي وجــدان شــعبها بحكــم تلــك المعانــاة، مــن 
معــان إنســانية عميقــة ومــن تطلــع للتحــرر الكلــي للبشــر. وكان فــي أقوالــه مــا 
يعنــي أن حركــة التحــرر العربــي، حيــن تتطلــع مــن منظــور قومــي للمســتقبل، 
وحيــن تحــرص علــى حقهــا فــي الوجــود كأمــة وعلــى تحررهــا الكامــل ووحدتها، 
ــة  ــه لبقي ــا الإنســاني ذات ــن منظوره ــا إلا أن تنظــر م ــي بالضــرورة لا يمكنه فه
الشــعوب والقوميــات المظلومــة والمقهــورة، فأمتنــا العربيــة التــي عانــت التجزئــة 
ــة  ــوم مناضل ــض الي ــي تنه ــا وه ــن له ــاً لا يمك ــتعمار طوي ــاد والاس والاضطه
لتحقيــق أهدافهــا، أن تقبــل لنفســها اضطهــاد قوميــات أخــرى تعيــش فــي جنباتهــا 
أو علــى تخومهــا، وهــي إذ تنشــد حريتهــا فإنهــا تريدهــا فــي الوقــت ذاتــه لشــعوب 

العالــم جميعهــا.

ولقــد كان لتلــك الكلمــة وقــع طيــب علــى المؤتمريــن، لمــا أســبغته مــن جــو 
إنســاني وروحــي علــى المســائل، فصفقــوا لهــا طويــاً، وتوقــف الجــدال والنقاش، 

وكأنهــا جــاءت الــرد والجــواب.

تلــك كانــت مبــادئ ومقــولات، ومــن بعدهــا جــاءت ممارســات وضعــت 
القائليــن بهــا علــى المحــك، وقامــت لهــم أنظمــة وحكومــات، ووقعــت مفارقــات 
وتغيــرات. ولكــن مؤلــف الكتــاب ظــل علــى تلــك المبــادئ والأفــكار، وظــل علــى 
الــولاء لذلــك التيــار الإنســاني الديمقراطــي فــي أحكامــه علــى الأمــور، ولــم يبدلها 
ــي  ــه المبدئ ــث منطلق ــف مــن حي ــا مــع المؤل ــدل المواقــف والأزمــان. وأن مــع تب
الرئيســي، وإن اختلفــت معــه حــول عــدد مــن التفاصيــل. فقــد أخــذت عليــه مثــاً 
العــودة إلــى مقولــة »الرســالة الخالــدة« فــي شــعار البعــث ليدلــل علــى التمســك 
بالمبــادئ والعهــود، ورجــوت أن يكــون ذلــك الشــعار قــد جــرى علــى لســانه بحكم 
العــادة كمــا هــو الأمــر بالنســبة لكثيريــن غيــره، ومــن غيــر تمحيــص، فمثــل تلــك 
المقولــة »الشــعار« عــن الرســالة الخاصــة للأمــة وخلودهــا، تتنافــى كل المنافــاة 
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مــع النزعــة الديمقراطيــة والإنســانية التــي أخذنــا بهــا، وتردُّنــا إلــى المنظــورات 
ــرر لنزعــات  ــز وتب ــز والتماي ــع للتميي ــة، وتدف ــة الشــوفينية والامبراطوري القومي
ــة  ــا صف ــي تعطــى به ــذات الصــورة الت الســيطرة والشــمولية والتســلط، وهــي ب
الإطــاق والمطلــق للأمــة تعطيهــا بالنتيجــة أيضــاً لحزبهــا ولزعامــة الفــرد. إلا 
ــذا التوجــه ويرفضــه.  ــل ه ــه، يدحــض مث ــي كتاب ــف ف ــه المؤل ــاء علي ــا ج أن م
وهــو لا يقــف عنــد الدعــوة للإخــاء العربــي الكــردي، بــل ويؤكــد علــى الانتمــاء 
الوطنــي وعلــى المواطنيــة الحــرة لــكل مــن الشــعبين، ويرفــض الدعــوات 

ــة. ــة والتمايــزات الفئوي العنصري

لعلنــي خرجــت عــن موضوعــات الكتــاب ومقاصــده المباشــرة عندمــا أخــذت 
هــذا المنحــى فــي الربــط بينهــا وبيــن منظوراتنــا القوميــة. ولكــن أوليــس المنحــى 
الــذي نتخــذه فــي تصورنــا لقضيتنــا العربيــة ووحــدة أمتنــا، والنهــج الــذي تســير 
عليــه قوانــا السياســية وأنظمــة الحكــم فــي معظــم البلــدان العربيــة، فــي معالجــة 
ــه العلاقــات بيــن الحاكميــن والمحكوميــن فــي  ــة، ومــا تقــوم علي مســائلنا الوطني
أقطارنــا، هــي التــي تحــدد مــن حيــث الواقــع والنتيجــة طريقــة فهمنــا للقوميــات 

الأخــرى وتعاملنــا معهــا؟

فالقوميــة عندمــا تأخــذ بهــا النزعــة للشــوفينية، لا تعــود تنظر إلا بهــذا المقياس 
للقوميــات الأخــرى، أي مــن خــال عصبيتهــا وتعصبهــا. والدولــة القوميــة التــي 
ــي  ــوي، هــي الت ــي أو الفئ ــز الطبق ــى الاســتغلال والتماي ــا عل ــوم نظــام حكمه يق
تنحــو نحــو اســتغلال الشــعوب الأخــرى واضطهادهــا. والنظــم التــي تقــوم علــى 
التســلط والاســتبداد، فهــي بمقــدار مــا تضطهــد شــعبها ذاتــه وتفــرض عليــه هيمنــة 
ســلطاتها وتســتخف بإراداتــه الوطنيــة الحــرة، تضطهــد أيضــاً الأقليــات القوميــة 
أو الشــعوب القوميــة الأخــرى المقيمــة علــى أرضهــا أو علــى تخومهــا وتعمــل 

لبســط الســيطرة عليهــا وتســتخف بحقهــا فــي تقريــر المصيــر.
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ــاب،  ــذا الكت ــف ه ــع مؤل ــا م ــق فيه ــي ملت ــد أنن ــة أعتق ــاك نقطــة مبدئي إن هن
مــن حيــث منظورنــا القومــي الديمقراطــي بــل والاشــتراكي أيضــاً. فبمقــدار مــا 
ــة والســيادة الحــرة للشــعب  نقتــرب مــن المفهــوم الديمقراطــي للوطــن والمواطن
ــإن  ــة، ف ــا العربي ــق وحدتن ــات تحقي ــي إنجــاز مهم ــة وف ــا الوطني ــاء نظمن ــي بن ف
مســألة الجماعــات القوميــة غيــر العربيــة المقيمــة فــي هــذه المنطقــة أو تلــك مــن 
ــى وجودهــا  ــا فــي الماضــي وتحــرص عل ــم تندمــج بن ــي ل ــي، والت ــا العرب وطنن
القومــي الخــاص وخصوصيتهــا، لا بــدّ أن تطــرح نفســها علينــا مــن خــال ذات 
ــا  ــف منه ــدّ أن نق ــي توجــه مســارنا، ولا ب ــة والإنســانية الت ــر الديمقراطي المعايي
الموقــف الــذي أردنــا فــي تحررنــا القومــي، أي أن تكــون لهــا إرادتهــا الوطنيــة 

الحــرة وحقهــا فــي تقريــر المصيــر.

ــاء  ــي البن ــة ف ــتراكي كصيغ ــق الاش ــن التطبي ــرب م ــا نقت ــدار م ــك، بمق كذل
الاجتماعــي والاقتصــادي لدولنــا الوطنيــة أو لدولتنــا القوميــة الموحــدة، وكموجــه 
ــن  ــن المواطني ــات بي ــاج، والعلاق ــائل الإنت ــة ووس ــوى المنتج ــن الق ــات بي للعلاق
والدولــة الناظمــة لتلــك العلاقــات، أي بمقــدار مــا ينــزل حكــم الطبقــة المســتغلة 
والفئــة المتســلطة وحكم الأســرة والعشــيرة والفــرد، ليقوم حكم الشــعب والمصلحة 
العامــة للشــعب بالاحتــكام لحاجاتــه الأساســية، أي بمقــدار مــا نقترب من المســاواة 
بيــن المواطنيــن وتذويــب الفــوارق بيــن الطبقــات ومــن العدالــة الاجتماعيــة، فإننــا 
ــات،  ــن الشــعوب والقومي ــات بي ــي العلاق ــة ف ــة ســليمة وعادل ــى صيغ ــرب إل نقت

وفــي التقريــب فيمــا بينهــا وإزالــة أســباب تصــادم مصالحهــا وأهدافهــا.

ــا  ــولات أحزابن ــي مق ــل هــذه التوجهــات واضحــة، لا ف ــدّ أن تكــون مث ــا ب ف
القوميــة العربيــة والشــعارات التــي ترفعهــا فحســب، وإنمــا فــي ممارســاتها 
والمواقــف الفعليــة التــي تتخذهــا لكــي نصــل إلــى إزالــة أســباب التصــادم، وإلــى 
إيجــاد صيغــة للتعــاون بــل والتحالــف الاســتراتيجي أيضــاً بيــن حركــة التحــرر 
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العربــي الوحدويــة، وبيــن الحركــة الوطنيــة التحرريــة الكرديــة، ولكــي نصــل من 
ذلــك إلــى الحلــول المرحليــة المناســبة للوجــود القومــي الكــردي داخــل الحــدود 
المتعــارف عليهــا دوليــاً لقطــر عربــي واحــد بالتحديــد أو لأكثــر مــن قطــر، ومــن 
خــال منظــور مســتقبلي لــه ملامحــه العامــة الواضحــة، بحيــث لا يعتــرض ســبيل 
ــة،  ــة الكردي ــات القومي ــق التطلع ــع طري ــدوي، ولا يقط ــي الوح ــا القوم برنامجن
والتــي لا تقــف عنــد حدودنــا العربيــة بــل تتعداهــا فــي كثيــر إلــى دول مجــاورة 
ــل،  ــاً لح ــاً أو طريق ــدم ح ــن أن يق ــه يمك ــذا التوج ــل ه ــة. ومث ــات مختلف وقومي
ــتقلالية  ــة والاس ــب الوطني ــل وللمطال ــده ب ــراق وح ــي الع ــة ف ــألة الكردي لا للمس
لمجموعــات قوميــة أخــرى كمــا هــي الحالــة بالنســبة لســكان جنوبــي الســودان. 
فالحركــة القوميــة العربيــة حيــن تتركــز مقوماتهــا الديمقراطيــة والإنســانية 
والتقدميــة، وحيــن تســير كمــا ســارت أيــام النهــوض الناصــري فــي نهــج قاطــع 
ــره،  ــى غي ــة لشــعب عل ــة وضــد كل أشــكال الســيطرة أو الهيمن ضــد الامبريالي
ولدولــة أو كتلــة دول علــى غيرهــا، فإنهــا لا تقبــل لنفســها ولا تريــد بأيــة حــال 
أن تفــرض ســيطرتها ولا الدمــج والاندمــاج، علــى أي شــعب آخــر أو أيــة أقليــة 

قوميــة تعيــش فــي حيثياتهــا.

لقــد أردت أن نبــدأ بأنفســنا كعــرب وأن نحاســب ونطالــب أحزابنــا ونظمنــا، 
قبــل أن نحاســب ونطالــب الأطــراف القوميــة المقابلــة، وأن نراجــع مواقفنــا 
وممارســاتنا بــل وأفكارنــا أيضــاً بهــذا الشــأن، وأن نحــدد أهدافنــا القوميــة 
والمســار الــذي نتبعــه لتحقيقهــا، قبــل أن نحاصــر الطــرف الآخــر ونســائله ولعلنــا 
ــر  ــق التناح ــع طري ــاف ونقط ــراق والخ ــباب الافت ــق أس ــتطيع تضيي ــك نس بذل
ــى أن  ــاعده عل ــي يس ــا القوم ــه لاتجاهن ــذي نعطي ــل الوضــوح ال ــال، ولع والاقتت
ــوب أيضــاً  ــن المطل ــن م ــي اتجاهــه وواضحــاً. ولك يكــون هــو أيضــاً موحــداً ف
مــن الطــرف الآخــر أن يراجــع مســاره وأن يحــدد هــو أيضــاً أهدافــه والمراحــل 
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التــي يمكــن أن يمــر بهــا للوصــول إليهــا والوســائل التــي يتبعهــا لبلوغهــا. وإذا 
مــا أشــرنا إلــى الأخطــاء التــي وقعــت أو تقــع فيهــا نظــم أو قــوى قوميــة عربيــة، 
فــإن الحــركات الوطنيــة الكرديــة وقعــت فــي أخطــاء وانقســامات أفــدح، وســارت 
ــادات  ــا لقي ــر منه ــة، وخضــع الكثي ــارب قاتل ــرت بتج ــرة، وم ــالك متعث ــي مس ف
عشــائرية متعصبــة ومتخلفــة، وذهــب بعضهــا إلــى التفتيــش عــن مســاندات لــه 
وتحالفــات مــع قــوى خارجيــة معاديــة لحــركات التحــرر الوطنــي للشــعوب، فلقــد 
ذهبــت »الثــورة« البرازانيــة مثــاً فــي العــراق خــال الســبعينات، إلــى أن تمــد 
ــة لتســتمد منهــا العــون. وكثيــراً مــا ســخرت  ارتباطاتهــا إلــى عمــاء الامبريالي
أطــراف منهــا نفســها، ومــن غيــر بصيــرة سياســية أو منظــور اســتراتيجي 
ــاورة أو  ــم المتج ــات النظ ــة، وخلاف ــات الإقليمي ــة الصراع ــي لعب ــتقبلي، ف ومس
منازعاتهــا علــى الحــدود. فهــي قــد لعبــت دوراً فــي النــزاع الإيرانــي العراقــي 
أثنــاء حكــم الشــاه البهلــوي، وبعضهــا مــازال مســتمراً بعــده، وتقلبــت بيــن هــذا 
المعســكر أو ذاك، كمــا لعبــت ومــازال بعــض منهــا يلعــب أدواراً تابعــة، أو 
ــراق،  ــي ســورية والع ــن نظام ــة الصــراع المســتحكم بي ــي خدم ــواه ف يوظــف ق
ذلــك الصــراع الــذي لــم يكــن يومــاً فــي مصلحــة القضيــة القوميــة العربيــة، بــل 
ولا فــي مصلحــة الحركــة الوطنيــة الكرديــة، هــذا إذا مــا نظرنــا للأمــور حســب 

ــي ســبق ذكرهــا، أو مــن منظــور اســتراتيجي هــادف. ــة الت ــر القومي المعايي

لعلــه كان مفروضــاً مــن خــال مــا يقدمــه أمامنــا هــذا الكتــاب، أن لا نصــل 
إلــى مثــل هــذا التعثــر والضيــاع، فالتجربــة التاريخيــة الماضيــة والروابــط 
العديــدة المشــتركة بيــن العــرب والأكــراد، والتــي أدت إلــى أن الكثيــر مــن 
الأكــراد اســتعربوا أو هــم أخــذوا مواقعهــم الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية فــي 
ــن أو  ــن أو عراقيي ــوريين أو مصريي ــن س ــة كمواطني ــار العربي ــن الأقط ــدد م ع
ــى  ــة عل ــد مــن الأمثل ــا العدي ــدم أمامن ــاب يق ــر لبــس )وهــذا الكت ــن فــي غي لبنانيي
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ــي  ــة ف ــم الأصلي ــي مواطنه ــاد ف ــم والاضطه ــم الظل ــا لاحقه ــك(، أو هــم عندم ذل
ــة  ــي الأقطــار العربي ــاً لهــم ف ــران، وجــدوا مــاذاً كريم ــي إي ــا بخاصــة وف تركي
ــى أن مجموعــات مــن العــرب اســتكردت هــي  ــل إل المتاخمــة، كمــا أدت بالمقاب
أيضــاً فــي حقبــات تاريخيــة مضــت واندمجــت بالأكــراد فــي مواطنهــم ومعاقلهــم، 
اســتيطاناً وثقافــة وانتمــاء.. كان مــن المفــروض أن تقــرب ولا تباعــد، وأن تقــدم 
لحركتــي التحــرر العربيــة والكرديــة قواســم مشــتركة عديــدة للاتفــاق والتحالــف، 
ــا.  ــكل منهم ــة ل ــداف القومي ــوغ الأه ــى منظــور مشــترك لبل ــا إل وأن تصــل بهم
لقــد كان مفروضــاً أن يلقــى العــرب مــن الحركــة الوطنيــة الكرديــة مســاندة لهــم 
فــي معاركهــم التحريريــة ضــد الامبرياليــة والصهيونيــة )وهــذا مــا حــدث أحيانــاً 
بالفعــل( وأن يــرى الوطنيــون الأكــراد فــي الوحــدة العربيــة وفي قيام دولــة عربية 
موحــدة قويــة، ســنداً لقضيتهــم ومســاعداً علــى تحقيــق تطلعاتهــم القوميــة وكيانهــم 
ــه،  ــداً ل ــي أو تهدي ــم القوم ــى وجوده ــاً عل ــا اعتراض ــروا فيه ــي، لا أن ي الوطن
خاصــة وأن الطلائــع القوميــة الأكثــر تقدمــاً لــدى الطرفيــن، أصبحــت تحمــل فــي 
مبادئهــا وشــعاراتها والأهــداف التــي تعلنهــا، رايــات التحــرر الوطنــي ومحاربــة 
الامبرياليــة والصهيونيــة، بــل وترفــع معــاً شــعارات الديمقراطيــة والاشــتراكية 

والوقــوف فــي صــف حركــة التحــرر العالمــي.

هــذا مــا كان مــن المفــروض، وهــذا هــو المعقــول والمطلــوب، ولكــن الأمــور 
ــكيك  ــادل والتش ــذر المتب ــل الح ــوال، ليح ــذا المن ــى ه ــف عل ــع الأس ــر م ــم تج ل
بالنيــات المبيتــة محــل التفاهــم، وليقــوم تنــازع واقتتــال فــي هــذا الموقــع أو ذاك، 

وتقــوم حــركات تمــرد وعصيانــات وثــورات..

ــة  ــألة الكردي ــه، والمس ــرض نفس ــراق ليف ــال الع ــرورة مث ــي بالض ــا يأت وهن
تمــس القطــر العراقــي بالتحديــد وإن كانــت تعنــي الأمــة العربيــة كلهــا مــن خــال 
أن العــراق جــزء لا يتجــزأ مــن الوطــن العربــي، وكذلــك مــن خــال منظورهــا 
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ــة جــرح  ــرن والمســألة الكردي ــر مــن نصــف ق ــذ أكث الإنســاني والتحــرري. فمن
نــازف فــي الجســم الوطنــي للعــراق ويمتــد بــه إلــى مــا حولــه. وهــو قــد اســتنزف 
ــل إلا إشــغال العــراق عــن  ــر طائ ــي والكــردي فــي غي ــي العرب الشــعبين العراق
ممارســة دوره القومــي والتحــرري الصحيــح. بــل قــد كان لذلــك الصــراع الدامــي 
علــى أرض العــراق دور مباشــر فــي إثــارة هــذه الحــرب المســتعرة، والتــي لا 
تعــرف حتــى الآن نهايــة منظــورة بيــن العــراق وإيــران. فمن خلال ذلــك الصراع 
وبســببه ذهبــت »الثــورة البرازانيــة« إلــى التحالــف مــع الشــيطان، حيــن راحــت 
تتواطــأ مــع النظــام الإيرانــي وتســتمد العــون مــن النظــام الشاهنشــاهي المعــادي 
ــة،  ــة والصهيوني ــة الأمريكي ــع الامبريالي ــدوره م ــة والمتواطــئ ب ــة العربي للقضي
ــة  ــة الكردي ــة الوطني ــا أدى بالحرك ــذا م ــه. وه ــاه ونظام ــك الش ــار ذل ــل انهي قبي
ــة  ــا الوطني ــكات مطالبه ــها وإس ــران نفس ــي إي ــا ف ــركات تمرده ــكات ح ــى إس إل
ــي  ــا أعط ــن وم ــليح إيرانيي ــون وتس ــن ع ــتمده م ــذت تس ــا أخ ــل م ــا، مقاب عنده
لهــا مــن حريــة التنقــل والحركــة. كمــا أدى ذلــك مــن جانــب آخــر إلــى أن يقــدم 
العــراق مــا قدمــه مــن تنــازلات للنظــام الامبراطــوري، حــول الأرض والحــدود 
والميــاه، حســب اتفاقيــة الجزائــر بيــن الجانبيــن، ليصــل الحكــم العراقــي مــن ذلــك 
إلــى إخمــاد الثــورة البرازانيــة التــي أصبحــت تهــدد كيانــه، ثــم نشــبت بعــد ذلــك 
الحــرب العراقيــة الإيرانيــة عندمــا أخــذ العــراق يعمــل لاســترجاع حقوقــه بعــد 
ــدت  ــم امت ــك الحــرب ث ــدت تل ــة. وامت ــة الخميني ــام الدول ــم الشــاه وقي ســقوط حك

ليكتــوي الجميــع بنارهــا ودمارهــا.

بــل ومثــل ذلــك، وفــي مرحلــة هامــة مــن مراحــل النهــوض القومــي لحركــة 
التحــرر العربــي فــي الخمســينات والســتينات، المرحلــة التــي تهــدف تأميــم قنــاة 
ــراق  ــي الع ــوز ف ــورة 14 تم ــدة وث ــة المتح ــة العربي ــام الجمهوري ــويس وقي الس
)التــي توجهــت بالعــراق أول مــا توجهــت نحــو الوحــدة ثــم ارتــد بــه نظــام عبــد 



الحوار -السنة 28 - العدد 78 - 2021م 30

ــة 8 آذار  ــراق وحرك ــي الع ــباط ف ــة 8 ش ــهدت حرك ــا(، وش ــم عنه ــم قاس الكري
ــي  ــراق ف ــورية والع ــن مصــر وس ــة بي ــدة الثلاثي ــات الوح ــورية ومحادث ــي س ف
نيســان عــام 63، ومــا رافــق ذلــك أو أعقبــه مــن أحــداث ومتغيــرات.. فــي 
ــي  ــة التحــرر العرب ــا لحرك ــي أتيحــت فيه ــة، الت ــة الهام ــة التاريخي ــك المرحل تل
ــة،  ــاء وحدتهــا القومي ــق بن ــى طري ــق إنجــازات متقدمــة عل فــرص كبــرى لتحقي
ومــا كان لهــا بأيــة حــال أن تقبــل فــوات هــذه الفرصــة أو اعتــراض ســبيلها، فــي 
ــن  ــراق ضم ــي الع ــة ف ــة الكردي ــة القومي ــذات طرحــت القضي ــة بال ــذه المرحل ه
معترضــة أو اعتــراض، وجــاءت التهديــدات الكرديــة بعــد ذلــك والتمــردات 
والعصيانــات لتعطــي تبريــرات إضافيــة أو لتســتخدم كمبــررات، ســواء مــن قبــل 
نظــام عبــد الكريــم قاســم الــذي وقــف ضــد تيــار الوحــدة العربيــة المتدافــع بعــد 
أن جــاء إلــى الثــورة وإلــى الحكــم باســم تلــك الوحــدة، أو مــن قبــل »بعــث 
ــه  ــى »قاســم العــراق« باســم إســقاط انفصاليت ــه عل ــام بثورت ــذي ق 8 شــباط« ال
ــات الوحــدة  ــي مباحث ــم جــاء ف ــد الناصــر، ث واســتئناف مســيرة الوحــدة مــع عب
الثلاثيــة يطالــب بالتمهــل والتأجيــل لأن لــدى العــراق معوقــات ومشــكلات داخليــة 
ــات  ــك المعوق ــى تل ــن أول ــة م ــت المســألة الكردي ــد مــن تســويتها أولاً، وكان لا ب
والمشــكلات أو التبريــرات. بــل وبعــد ذلــك، وبعــد أن انفــرط عقــد مســيرة الوحــدة 
الثلاثيــة بيــن مصــر وســورية والعــراق، وضاعــت فرصــة تاريخيــة علــى الأمــة 
أو ضيعــت، ظلــت هنــاك فرصــة لقيــام وحــدة تعويضيــة بيــن ســورية والعــراق، 
بعــد أن انفــرد حــزب البعــث بالحكــم فيهمــا وأصبــح القطــران تحــت قيــادة حــزب 
قومــي واحــد. وهنــا أيضــاً جــاءت الظــروف القطريــة »الخاصــة« والإشــكالات 
ــن  ــم بي ــم يق ــق، فل ــرض الطري ــا تعت ــة ذاته ــك المعترض ــاءت تل ــة، وج الإقليمي
ــا  ــان فيهم ــان البعثي ــم يســتطع النظام ــراق وحــدة ولا اتحــاد، لا ول ســورية والع
ــن  ــر م ــه كمظه ــتطاعا عمل ــا اس ــا، كل م ــة بينهم ــز الجمركي ــا الحواج أن يرفع
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مظاهــر »النضــال المشــترك« والوحــدة، ذلــك الجحفــل العســكري الــذي أرســلته 
ــوج اليرمــوك،  ــذي ســمي بف ــادة »الأخ فهــد«* وال ــة الســورية تحــت قي الحكوم
ليقاتــل إلــى جانــب الجيــش العراقــي ضــد العصيــان الكــردي فــي شــمالي العــراق.

ــدار  ــى مق ــل عل ــرة إلا لأدل ــارب المتعث ــك التج ــر بتل ــا أردت التذكي ــي م إنن
ــى  ــى الشــعبين وعل ــك الصراعــات والتعارضــات مــن خســائر عل ــه تل ــا جرت م
ــك، إلا مــن خــال  ــة، ومــا جــاء ذل ــة والكردي ــن القوميتيــن معــاً، العربي القضيتي
قصــور كان لــدى القيــادات السياســية التــي أمســكت بحركــة تلــك الصراعــات مــن 
الطرفيــن، ســواء مــن حيــث حســها التاريخــي أو مــن حيــث منظورهــا القومــي 
ــتراتيجي  ــو اس ــا ه ــى م ــارض، عل ــي وع ــو آن ــا ه ــا م ــتراتيجي، وتقديمه والاس

ــتقبلي. ومس

ــى  ــد حت ــام بالتحدي ــذ ع ــرة، ومن ــة الأخي ــي الآون ــور ف ــدو أن الأم ــن يب ولك
ــق بحــل مســائل  ــر اســتقامة وجــدوى، فيمــا يتعل ــاً أكث ــدأت تأخــذ طريق ــوم، ب الي
ــا كان  ــة. فم ــة الكردي ــة الوطني ــداد والحرك ــة بغ ــن حكوم الخــاف والصــراع بي
وعــداً فــي شــباط عــام 63 ثــم »اتفاقــاً للســام« فــي 11 آذار عــام 1970، 
ــي آذار عــام  ــي ف ــم الذات ــراراً بالاســتقلال الإداري أو الحك ــراراً وإق ــم تجــدد ق ث
75، مــن قبيــل الحكومــات البعثيــة المتواليــة فــي العــراق، قــد أخــذ طريقــه إلــى 
التطبيــق أخيــراً بعــد تعديــات أدخلــت عليــه تنصــف الأكــراد أكثــر وتجعــل مــن   
»كركــوك« مدينــة للإخــاء القومــي وللمصالحــة القوميــة، ولتقــوم بــوادر وفــاق 
وطنــي عراقــي – كــردي، جــاءت عبــر الحــوار الطويــل بيــن الأطــراف المعنيــة 
ومــن خــال التركيــز علــى المصالــح المشــتركة والأهــداف المتوافقــة، والأمــل 
بــأن يكــون فــي هــذا الاتفــاق إنهــاء لمرحلــة طالــت مــن الصراعــات اللامجديــة، 
وأن يكــون بدايــة لمرحلــة جديــدة مــن العمــل الوطنــي المشــترك والتعــاون القومي 
المشــترك أيضــاً. ولكــن أو مــا كان مثــل هــذا الوفــاق ممكنــاً منــذ البدايــة. ثــم أو 
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ــة لــدى الطرفيــن، تفــادي  مــا كان مــن الممكــن، لــو وضحــت التوجهــات القومي
ــل  ــاً، ب ــن مع ــل للقضيتي ــك الدمــار والتعطي ــالات المنهكــة وكل ذل ــك الاقتت كل تل
ــا  ــدد وجودهم ــي تته ــراق، والت ــران والع ــن إي ــرة بي ــذه الحــرب الدائ ــادي ه وتف
الوطنــي بالتمــزق، كمــا تتهــدد المشــرق العربــي كلــه، لتوضــع القضيــة الكرديــة 
فــي العــراق أخيــراً علــى طريــق حلهــا وتذليــل مــا وقــف فــي وجــه الحــل مــن 
اعتراضــات أو شــكوك واحتياطــات مــن هــذا الطــرف أو ذاك؟ والذي ســاعد على 
ذلــك لــم يكــن تغيــراً فــي الحكــم والحــكام وإنمــا فــي المنــاخ الشــعبي الوطنــي العام 
الــذي أخــذ يفــرض نفســه لــدى الطرفيــن كإرادة شــعبية تدفــع علــى هــذا الطريــق، 
والــذي يجــد مصيــره مــن جانــب آخــر فــي صعــود قيــادات وطنيــة أكثــر عقلانيــة 
وأكثــر تجربــة وتبصــراً، علــى رأس الحركــة الوطنيــة الكردســتانية فــي العــراق 
وإيــران معــاً أخــذت تعطــي للعمــل القومــي الكــردي وللوحــدة الوطنيــة الكرديــة 
ــر  ــة وأكث ــادة مــن التجــارب الماضي ــر إف ــاً وأكث ــر تقدم ــاً أكث ــاك، صيغ ــا وهن هن
تلاؤمــاً مــع معطيــات الواقــع والممكــن، بــل إن حركــة )الكومــالا( اليســارية التــي 
ــة معهــا ذكريــات جمهوريتهــا  تنهــض مــن جديــد وتنظــم ثوارهــا الفتيــان، حامل
التــي قتلــت عــام 1946 فــي مهابــاد، تبــدو اليــوم أكثــر بصيــرة وتصميمــاً، وتأخــذ 
مكانهــا إلــى جانــب حــزب قاســملو »الديمقراطــي« فــي تنســيق ووحــدة نضاليــة، 
ــي العــراق،  ــي الكــردي ف ــي العرب ــاق الوطن ــق دعــم نهــج الوف ــى طري دفعــاً عل
ــة  ــي مصلح ــو ف ــازاً ه ــاره إنج ــى اعتب ــي«، عل ــم الذات ــد »الحك ــاء قواع وإرس

التحــرر الوطنــي الكــردي والحركــة القوميــة الكرديــة عمومــاً.

ولكــن إلــى أيــن يمكــن أن يمضــي مثــل هــذا التصميــم الوطنــي الكــردي ومــا 
الــذي يمكــن أن يعتــرض ســبيله مــن داخلــه أي مــن داخــل الجماعــات الكرديــة 
ــذه الظــروف  ــي ه ــه ف ــه وحول ــن خارج ــن أن يعترضــه م ــا يمك ــرى أو م الأخ
الضاغطــة والصعبــة، فذلــك مــا ســتجيب عليــه حركــة الأحــداث القادمــة، وذلــك 
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مــا ســيجيب عليــه المســتقبل القريــب، ومــا نحــن إلا شــهود ومشــاهدون.

ولعلــي أخــذت جانــب التفــاؤل، فــي ظــروف تراكمــت فيهــا الخيبــات، ولكنــه 
الرهــان علــى اليقظــة الوطنيــة للشــعوب يبقــى رصيــداً، والأمــل بعقلانيــة الرجــال 

المثابريــن، ممــن عركتهــم التجــارب واســتخلصوا عبرهــا...

لقــد وجدتنــي هنــا بحاجــة إلــى وقفــة تأمــل ومراجعــة لبعــض الذكريــات، لئــا 
ــب  ــن مقاصــد الكات ــداً ع ــة، بعي ــة المطروح ــى القضي ــي عل ــي تعقيبات أمضــي ف
ومخطــط الكتــاب فأحملهمــا مــا لا يحمــان وأقــول عنهمــا مــا لا يقــولان. ولقــد 
ــة  ــات الفعلي ــا المقوم ــرض أمامن ــه، ليع ــي بحث ــتى ف ــب ش ــف مذاه ــب المؤل ذه
ــة الكرديــة، بمــا فــي ذلــك الوطــن والشــعب، والتاريــخ والثقافــة، وذهــب  للقومي
مــن القضيــة الكرديــة إلــى كل مــا يجاورهــا ويتعامــل معهــا وتفــرع منــه أو يفــرع 
عنهــا. وأعطــى آراء وأصــدر أحكامــاً، ولســت معــه دائمــاً فــي كل مــا ذهــب إل

يــه...                                                       

)يتبع في العدد القادم(



كيفية تجميع حطام الامبراطوريتين

العربية والكوردية

ثبتــت الجمعيــة الجغرافيــة البريطانيــة فــي مطلــع القــرن العشــرين إحصائيــة 
تبيــن أن عــدد ســكان ديــر الــزور قــد بلــغ خمــس وعشــرون ألــف نســمة معظمهــم 
ــة  ــة الجمعي ــى دراســات مــارك ســايكس ومجل ــادا عل ــك اعتم مــن الأكــراد، وذل
ــنجق  ــا كان س ــايكس،1907، ص384 – 398(، كم ــة )س ــة البريطاني الجغرافي
ديــر الــزور جــزءا مــن كوردســتان العثمانيــة بموجــب أغلــب الوثائــق الرســمية 
ــي عــام  ــة(. وف ــان )المشــروطية الثاني ــرن التاســع عشــر، وبعدهــا اب أواســط الق
1899 زار عالــم الآثــار والباحــث الألمانــي ماكــس فــان اوبنهايــم مدينــة الكــوت 
ــن  ــم م ــن أن ســكانها ه ــراق وبي ــوب الع ــي جن ــا ف ــز محافظــة واســط حالي مرك
ــدة  ــي بل ــوت، وه ــام ك ــا أم ــبتمبر توقفن ــول / س ــاح 12 أيل ــي صب ــورد: »ف الك

د. آزاد أحمد علي
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ــع  ــام تاب ــم مق ــر قائ ــا مق ــا أيض ــت، وفيه ــي 500 بي ــن حوال ــف م ــرة تتأل صغي
ــوت  ــي ك ــش ف ــة. يعي ــع مئذن ــع م ــا جام ــى هن ــي يبن ــت الحال ــي الوق ــداد. ف لبغ
عــدد قليــل فقــط مــن المســيحيين وبعــض اليهــود وكثيــر مــن الأكــراد مــن جبــال 
ــرف  ــان، يع ــي خ ــين قول ــمه حس ــمعة اس ــيء الس ــل س ــم رج ــتان يتزعمه لورس
ــم،  ــة مــع شــاه الفرس...«)أوبنهاي ــر متين ــة غي ــط بعلاق ببكلورســتان. وهــو يرتب

ص337(  ،2009

قبــل ذلــك بمئــات الســنيين أفصحــت الوثائــق والســرديات التاريخيــة العربيــة 
ــكل  ــراد، وبش ــن الأك ــم م ــتان ه ــراق وخوزس ــكان الع ــم س ــامية، أن معظ الإس
خــاص مــا أورده المســعودي وابــن فضــل الله وابــن الفقيــه وابــن خردذابــة 
وغيرهــم. فمــدن مثــل حلــوان وبغــداد والأنبــار وهيــت وكــوت كلهــا كانــت 
ــي  ــخ العرب ــدان والتاري ــب البل ــب أن كت ــة. والغري ــة ســكانية كوردي ــدن بأغلبي م
ــران،  ــي إي ــراد الرحــل ف ــاً عــن عــدد الأك ــاً هائ ــت أيضــاً رقم الإســامي تناقل
ــج  ــة(، وســواء نت ــون خيم ــة )500 ملي ــف خيم ــف أل ــدر بخمســمائة أل ــذي ق وال
ــن،  ــض المؤرخي ــد بع ــادة عن ــة معت ــل ومبالغ ــاخ أم تهوي ــأ النس ــم عــن خط الرق
فيظــل الرقــم فلكيّــاً بمقاييــس القــرون الأولــى للهجــرة. ولكنــه فــي حــدوده الدنيــا 
المفترضــة يظــل مســتندا إضافيــا يؤكــد الانتشــار الجغرافــي والثقــل الديمغرافــي 

ــة الإســامية. ــة العربي ــي ظــل الإمبراطوري ــورد ف ــتثنائي للك الاس

وبعيــدا عــن الســرديات الاستشــراقية الضحلــة التــي نمذجــت الكــورد كســكان 
ــى  ــة الأول ــان الحــرب العالمي ــي، واب ــع العهــد الكولونيال ــن مطل ــد تبي ــال، فق للجب
أن الانتشــار الجغرافــي والســكاني للكــورد مترامــي الأطــراف، لدرجــة لا يمكــن 
تصديقهــا إلا مــن قبــل المختصيــن. فقــد تركــزت المجتمعــات الريفيــة الكورديــة 
فــي وســط الأناضــول بمحيــط مدينــة أنقــرة، وهــم يتجــاوزن مليــون نســمة حاليــا، 
فضــا عــن عــدة تجمعــات ســكنية علــى البحــر الأســود. كمــا اســتقر الكــورد منــذ 
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بدايــات تشــكل الإمبراطوريــة الأشــكانية فــي خراســان علــى حــدود تركمانســتان 
الحاليــة، علمــا أن قســما منهــم قــد هجــروا مــن ســاحل المتوســط وجبــل الســمّاق 
)شــمال غــرب ســوريا( ووطنــوا علــى حــدود تركمانســتان ليشــكلوا ســدا مذهبيــا 
ــرد  ــث كان ك ــرة، حي ــة متأخ ــي أزمن ــن ف ــرك خصــوم الصفويي ــنة الت ــام الس أم
خراســان ومازالــوا علــى المذهــب الشــيعي، لكنهــم شــكلوا مــع مــرورو الزمــن 
ــة بعيــدة عــن نــواة كردســتان التاريخيــة. أمــا جنوبــا  جغرافيــة متماســكة منفصل
فقــد كان الكــورد اللــر )اللــور( ينتشــرون فــي موطنهــم التاريخــي شــرق الخليــج 
العربــي، بــل مــن الغريــب أن قســما مــن الكــورد اللــور مســتقرون شــمال ســلطنة 
عمــان علــى مضيــق هرمــز، وهم يعرفــون )كومــزار- Kumzar(، أي أصحاب 
القبعــات الصفــراء. إضافــة الــى هــذا التواجــد التاريخــي الموغــل جنوبــا، يوجــود 
العديــد مــن الكــورد اللــور فــي الجــزر الإماراتيــة والإيرانيــة داخــل ميــاه الخليــج 

نفســه.

ــورد واســع  ــرب والك ــن الع ــكل م ــي ل ــع الديمغراف ــن الملاحــظ أن التوزي فم
ــات  ــة إمبراطوري ــاج جغرافي ــا نت ــا إلا بصفته ــن تفهمه ومتداخــل لدرجــة لا يمك
ســالية عبــر التاريــخ، فقــد انتشــر العــرب بــدءا بالإمبراطوريــة الأمويــة 
ــي مجتمعــات  ــروا واندمجــوا ف ــة، تناث ــة الفتوحــات الديني ــى خلفي الإســامية، عل
ــة  ــرة العربي ــب الجزي ــر مــن تمركزهــم وثقلهــم فــي قل ــدوا الكثي ــى فق ــدة، حت بعي
ــوا  ــق، اذ كان ــاق أضي ــى نط ــن عل ــورد متقاربي ــل الك ــن ظ ــي حي ــا. ف ومحيطه
يشــكلون تاريخيــا القــوام والأســاس الديمغرافــي لثــاث امبراطوريــات متعاقبــة، 
هــي الميديــة )678 - 549( قبــل الميــاد، والامبراطوريــة البارثيــة- الأشــكانية 
التــي حكمــت بيــن أعــوام ٌ)247( ق.م حتــى )220( م، والساســانية )226 
ــنة )345(  ــي س ــعودي المتوف ــؤرخ المس ــر الم ــد ذك ــذا وق ــاد. ه – 651( للمي
ــن  ــة م ــة الثاني ــوا الطبق ــورد كان ــاد أن الك ــنة )956( للمي ــق س ــرة  المواف للهج
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حــكام بــاد فــارس أيضــا، أي حــكام الإمبراطوريــة الساســانية، وقــد أســهب فــي 
بيــان جغرافيــة انتشــارهم أوائــل العهــد الاســامي: »الأكــراد عنــد الفــرس مــن 
ولــد كــرد بــن اســفنديار بــن منوشــهر، منهــم البازنجــان والشــوهجان والنشــاوردة 
ــة والمســتكان  ــة والبارســان والجلالي ــان والجاواني ــة والجوزق ــكان واللري والبوذي
والجابارقــة والجروغــان والكيــكان والماجــردان والهذبانيــة وغيرهــم مــن بزمــام 
فــارس وكرمــان وسجســتان وخراســان واصبهــان وأرض الجبــال مــن الماهــات، 
مــاه الكوفــة، ومــاه البصــرة، ومــاه ســبذان والايغاريــن وهمــا البــرج وكــرج أبــي 
ــا وأران  ــان وآذربيجــان، وأرميني ــاذ والصامغ ــذان وشــهرزور ودراب ــف وهم دل
والبيلقــان، والبــاب والأبــواب، ومــن بالجزيــرة والشــام والثغــور.« )المســعودي، 

1938، ص 78(

ــم  ــا لدع ــت بريطاني ــا خطط ــرين عندم ــرن العش ــن الق ــس الأول م ــي الخم ف
تشــكيل دولــة كورديــة، وخاصــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وبصــرف النظــر 
عــن العوامــل الأخــرى غيــر المســاعدة والعديــدة، فقــد صــدم البريطانييــن أنفســهم 
بالعــدد الهائــل للســكان الكــورد فــي المنطقــة وأدهشــهم هــذا الانتشــار الجغرافــي 
الشاســع، وبالتالــي أصبــح مشــروع )الدولــة الكورديــة( المعتمــدة علــى الجغرافيــة 
ــد حدودهــا  ــدة، تمت ــة شــرقية جدي ــب تأســيس امبراطوري الســكانية للكــورد تتطل
شــمالا مــن خراســان وحتــى محيــط أنقــرة، وفــي الجنــوب تمتــد حــدود كردســتان 
ــى ســاحل المتوســط،  ــي وحت ــج العرب ــن الســاحل الشــرقي للخلي )المفترضــة( م
ــة. وهــذا مــا شــكل مشــروعا  ــن وشــرق اللاذقي ــي عفري ــي الكــورد ف ــث جبل حي
ــت طــوال عــدة  ــا انصب ــود أورب ــا. لأن كل جه ــيا واداري ــذ سياس مســتحيل التنفي
قــرون لتفكيــك الإمبراطوريــة العثمانيــة وتقزيــم الإمبراطوريــة الايرانيــة، فكيــف 
لهــا أن تســاعد علــى تأســيس إمبراطوريــة كورديــة أو كوردســتان كبــرى، تعيــد 

انتــاج نفــس المشــكلة الجيوسياســية للغــرب الأوربــي، ان لــم تفاقمهــا.
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لقــد خــان الحــظ والمصادفــات التاريخيــة الكــورد بشــكل رئيــس فــي القــرن 
العشــرين، ففــي الوقــت الــذي عمــل الغــرب الأوربــي علــى القضــاء علــى 
الإمبراطوريــة العثمانيــة وتفتيــت المشــرق، والتأســيس لكيانــات صغيــرة، شــكل 
ــة  ــة أو مملكــة، وكذلــك تأســيس دول مشــروعا توحيــد الأمــة العربيــة داخــل دول
ــك  ــة، وذل ــة التفتيتي ــام هــذه السياســات الكولونيالي ــراً أم ــاً كبي كوردســتان عائق
نظــرا لضخامــة عــدد العــرب أيضــا، ولكــن رجــح الثقــل الجيوتاريخــي للعــرب 
ودور العائلــة الهاشــمية عمليــة انشــاء كيــان سياســي عربــي جديــد، حتــى ولــدت 
ــة  ــات الكوردي ــوع المجتمع ــا تن ــذ، أم ــة عهدئ ــة وظيفي ــك ودول عربي ــدة ممال ع
ــة  ــل دول ــم داخ ــة جمعه ــا إمكاني ــل تمام ــد أج ــع فق ــكاني الشاس ــارهم الس وانتش
واحــدة. فــي الوقــت نفســه كانــت آليــات الحداثــة تعمــل علــى كافــة الصعــد لعــدم 
تأســيس كيانــات ذات بعــد تاريخــي، أو لــم شــمل عــدة أمــم صغيــرة ضمــن إطــار 
امبراطوريــات ســالية جديــدة، أو حتــى كوردســتان كجمهوريــة كبــرى، وبالتالــي 
ــدة بالمعنــى  تجنــب الغــرب تمامــا المســاهمة فــي التأســيس لإمبراطوريــات جدي

ــي والســكاني. الجغراف

أفتــرض، أن ظاهــرة الثقــل والانتشــار الديمغرافــي الهائــل للكــورد هــو أحــد 
ــد  ــخ المعاصــر، وأح ــي التاري ــوردي ف ــي الك ــتثناء السياس ــة الاس ــح معرف مفاتي
ــه  ــن ل ــك م ــن هنال ــم يك ــرى، فل ــتان الكب ــة كوردس ــدم ولادة دول ــباب ع ــم أس أه
القــدرة علــى تأســيس امبراطوريــة كوردســتانية، اذ لــم يكــن لــدى كل مــن فرنســا 
وبريطانيــا الطاقــة علــى ذلــك، بــل واجهتهــم مشــاكل مــن نفــس النــوع وان بصيغة 
ــان كــوردي  ــى انشــاء كي ــز عل مصغــرة، عندمــا فكــر قســم مــن الساســة الإنكلي
فــي ولايــة الموصــل فقــط، وعنــد التعــذر ضمــت الولايــة الــى مملكــة العــراق، 
ــان كــردي – مســيحي  ــي انشــاء كي ــاءت جهــود فرنســا ف ــك ب ــوازي مــع ذل بالت
مصغــر فــي شــمال ســوريا وشــرقها بالفشــل أيضــا، خاصــة بعــد انــدلاع الحــرب 
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العالميــة الثانيــة.

الخلاصة:

مشــروع دولــة كوردســتان لــم تتوائم مــع النهضــة التحررية القوميــة المحدودة 
لشــعوب العالــم الثالــث الصغيــرة، وإنمــا كان مشــروعا لإعــادة إنتــاج دولــة 
ــذه  ــة له ــل الوحــدة الداخلي ــور عوام ــع ضم ــى المشــروع م ــك اختف ــى، لذل عظم
ــة  ــن لأي دول ــم يك ــي ل ــا. وبالتال ــا وديني ــا ولغوي ــوع اجتماعي ــة الشــديدة التن الأم
أوربيــة القــدرة أو حتــى النيــة فــي الســير فــي هــذا المشــروع الدولتــي العمــاق 
بمقاســات الربــع الأول مــن القــرن العشــرين.  إن اســتمرار فكــرة وهــدف انشــاء 
ــكانية  ــة الس ــذه الجغرافي ــدود ه ــى ح ــدة عل ــتان موح ــوردي أو كوردس ــان ك كي
الواســعة التــي تتجــاوز مســاحتها مليــون كيلومتــر مربــع، هــو مشــروع ينتمــي 
للمثاليــة السياســية وللأحــام القوميــة النظريــة والرومانســية. فقــد تقلصت مســاحة 
المجتمعــات الكورديــة خــال المئــة ســنة الماضيــة الــى مــا يقــل عــن اربعمائــة 
ــم تحــدث الســكان فيهــا  ألــف كيلومتــر مربــع، بمعنــى المســاحة التــي مــازال يت
باللغــة الكورديــة ومازالــوا يشــعرون بالانتمــاء القومــي للكــورد. لذلــك فمــن يــود 
ــي أن  ــا ينبغ ــف اضطهاده ــي وق ــا ويســاهم ف ــة حقوقه ــة الكوردي ــق للأم أن يحق
يعلــم ان هــذه الامــة ذهبــت ضحيــة مرحلــة زوال الامبراطوريــات الســالية 
وعــدم تقبــل نشــوء دولــة قوميــة بصيغــة امبراطوريــة جديــدة. والمشــكلة الأكبــر 
باتــت تكمــن فــي أن مجتمعاتنــا تتجــهُ نحــو عصــر تقــلُّ فيــه فــرص تشــكل دول 

قوميــة كبيــرة وعابــرة للحــدود الدوليــة الراهنــة. 

الإمبراطوريــة الكورديــة لــم تعــد قابلــة للقيــام علــى الرغــم مــن مشــروعيتها، 
وايجابياتهــا المحتملــة، اذ أنهــا لــو قامــت فقــد كانــت ستســاهم فــي حمايــة العــرب 
وتكــون بالنســبة لهــم بمثابــة الــدرع بمواجهــة كل مــن إيــران وتركيــا، أو كانــت 
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علــى الأقــل تســاهم مــع الــدول العربيــة القائمــة في إعــادة تــوازن القــوى للمنطقة، 
والحــد مــن خلــل الميــزان الإقليمــي لصالــح كل مــن تركيــا، وإســرائيل وإيــران 
علــى حســاب العــرب. إن خــروج الكــورد مــن معادلــة تأســيس )الدولــة المســتقلة 
الخاصــة( يتطلــب التفكيــر فــي أشــكال مبتكــرة للفعاليــة السياســية، منهــا تفعيــل 
حقــل التعــاون والتضامــن العربــي – الكــوردي لبنــاء شــراكات معاصــرة، مثمــرة 
ــي ســوريا  ــرة ف ــات السياســية المتوف ــن الممكن ــا م ــك انطلاق ــاة، وذل ــة للحي وقابل
والعــراق وعمــوم بــاد الشــام ومصــر. فليســت العلاقــات بيــن الشــعوب العربيــة 
والكورديــة مرهونــة بالشــكل الدولتــي، لأن هــذا التوزيــع الديمغرافــي للكــورد من 
ســلطنة عمــان وحتــى لــواء اســكندرون، أي علــى كامــل قــوس الحــدود الآســيوية 
ــدان العربيــة يشــجع علــى التفكيــر فــي مســتويات متعــددة ومركبــة للتعــاون  للبل
المجتمعــي، مــن ثقافيــة واقتصاديــة، وخاصة عبــر تفعيل دور المنظمــات المدنية، 
ــتراتيجيات  ــم اس ــاء الجســور ورس ــك لبن ــتركة، وذل ــاريع والشــركات المش المش
مواجهــة مــا هــو قــادم. فالعــدوان الثلاثــي: التركــي الإســرائيلي الإيرانــي الجديــد 
ســيتواصل علــى الــدول والمجتمعــات العربيــة حتــى تحويــل مــا تبقــى منهــا الــى 
ــة  ــة الكوردي ــة الديمغرافي ــع الكتل ــاون م ــن التع ــة م ــق صيغ ــك، تحقي حطــام، لذل

أحــد أهــم عوامــل البقــاء والــردع قبــل تفعيــل مشــاريع البنــاء والتنميــة.

المراجع:

1-	 Journeys in North Mesopotamia, Author: Mark Sykes. The 

Geographical Journal, Vol 30, No 4 (oct, 1907), pp. 384- 398

أوبناهايــم، ماكــس فــون. مــن البحــر المتوســط الــى الخليــج عبــر حــوران والبادية  	-2

ــم: ماجــد شــبر –  ــو. مراجعــة وتقدي ــن. ترجمــة: محمــود كبيب الســورية وبــاد الرافدي

ــدن 2009 لن

المسعودي، ابي الحسن علي بن الحسين. التنبيه والاشراف. بغداد - 1938  	-3



العلاقات الأموية مع الكورد*

جوتيار تمر صديق

)جامعة دهوك- إقليم كردستان العراق(

ــك حســب  ــة وذل ــة اتجاهــات مختلف ــة الأموي ــع الدول ــورد م ــة الك تتخــذ علاق
قــوة الســلطة وتعاملهــا مــع المناطــق الكورديــة، وهنــا لانحــدد مفهــوم المناطــق 
ــي »كوردســتان«1 فحســب، إنمــا نحــدده  ــي بمفهومــه الحال ــى أســاس جغراف عل
وفــق الرؤيــة التــي تبنتهــا الســلطة الأمويــة تجــاه الكــورد كعنصــر أيضــاً، حيــث 
تبنــت المصــادر العربيــة الإســامية  نظريــة أن حــركات الكــورد هــي ليســت إلا 
لخلــق الفوضــى والعبــث والعصيــان والتمــرد والنهــب والســلب وقطــع الطــرق2، 
فضــاً عــن الكيفيــة التــي قامــت بهــا بــإدارة تلــك المناطــق التــي يقطنهــا الكــورد 

ــي لظهــور  ــار تمــر، التطــور التدوين ــد عــن تســمية كوردســتان ينظــر: جوتي 1	 للمزي

ــدد 3450، اب 2011. ــدن، الع ــوار المتم ــة، الح ــادر التاريخي ــي المص ــتان ف ــمية كوردس تس
2	 لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: زرار صديــق توفيــق، كــورد وكوردســتان ، ص58-

.59
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والمنضويــة تحــت إدارة الولايــات3 الإســامية  آنــذاك، لقــد تداخلــت عــدة 
ــة، وأبرزهــا  ــة الأموي ــن الكــورد والدول ــة بي ــد ملامــح العلاق ــي تحدي عوامــل  ف
مــا يتعلــق بالأحــوال السياســية العامــة آنــذاك، حيــث أن وصــول الأموييــن إلــى 
الحكــم عام41هـــ/661م، لــم يغيــر شــيئاً بالنســبة للكــورد فيمــا يخــص محــاولات 
المســلمين أســلمة المجتمــع الكــوردي التــي كانــت قائمــة علــى قــدم وســاق عــن 
طريــق إرســال الحمــات العســكرية بغــرض مــا ســمي وقتهــا بالفتوحــات  
ــن  ــت اســتعدادات الأمويي ــي رافق ــات الت الإســامية4، فضــاً عــن بعــض الحتمي
لخــوض حروبهــم الفاصلــة ســواء مــع القــوى الإقليميــة5، أو المعارضــة الداخليــة 
علــى المســتويين البيــت الأمــوي  بعــد اســتتباب الأمــر لهــم مــن جهــة، والعالــم 
الاســامي–الخوارج والشــيعة والموالــي وحــركات المعارضــة- مــن جهــة 
أخــرى، تلــك المعارضــة التــي ظهــرت بقــوة ضــد الســلطة الأموية وذلــك لاتباعها 
سياســة اتســمت بالتعصــب القبلــي6، والتعصــب القومــي للعــرب7، وفــي الوقــت 

ــن  ــا عــدداً م ــا يضــم بعضه ــات رئيســية، وربم ــة الإســامية عــدة ولاي ــت الدول كان 	3

ــخ الاســامي، 4/ 78. ــد ينظــر: محمــود شــاكر، التاري ــات، للمزي ــي دون الولاي الامــارات الت
عن اسلمة الكورد ينظر: فرست مرعي، الفتح الاسلامي لكُردستان، ص176. 	4

عقــد معاويــة بــن ســفيان معاهــدات مــع كل مــن البيزنطييــن والارمــن بغــرض  	5

حشــد قواتــه للمعركــة الفاصلــة مــع الجبهــة الإســامية الاخــرى التــي يتزعمهــا علــي بــن 
ابــي طالــب، للمزيــد ينظــر: الطبــري، تاريــخ الطبــري،561/4؛ ابــن الاثيــر، الكامــل فــي 
التاريــخ، دار صــادر )بيــروت: 1965(، 210/3؛ وللمزيــد ينظــر: فرســت مرعــي، الفتــح 

الاســامي لكُردســتان، ص177-176.
ــة  ــى الدول ــر عل ــح وكبي ــر واض ــية تأثي ــة والقيس ــن اليماني ــي بي ــراع القبل كان للص 	6

الأمويــة، وعلــى اســتقرار الدولــة، للمزيــد ينظــر: عبــد علــي ياســين، تاريــخ صدر الاســام، 
ص387.

ــن أنهــم اتبعــوا سياســة  ــى الامويي ــك المعارضــة الناقمــة عل 7	 مــن اســباب ظهــور تل

تعســفية تجــاه غيــر العــرب داخــل الدولــة، ففضــاً عــن اعتمادهــم علــى العــرب وإهمــال 
الموالــي كانــوا يضعــون الجزيــة عليهــم رغــم اســامهم ولــم يشــذ مــن خلفــاء بني امية ســوى 
عمــر بــن عبدالعزيــز؛ للمزيــد ينظــر: ايمــان علــي،دور الموالــي، ص207؛ وينظــر ايضــاً: 
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نفســه ســعت تلــك القــوى المعارضــة للبحــث عــن أماكــن تكــون مســتعصية علــى 
الجيــش الأمــوي وبعيــدة عــن العاصمــة دمشــق، وكذلــك وجــود بيئــة ملائمــة غيــر 
ــة  ــت المناطــق الكوردي ــد كان ــى الســلطة، ولق معارضــة لتطلعاتهــم المتمــردة عل
هــي البيئــة الأفضــل لقــوى المعارضــة والتــي تثبــت المصــادر التاريخيــة علــى 
ــق  ــي ضي ــع ف ــك الحــركات تق ــت تل ــا كان ــا، وكلم ــن له ــأ الآم ــت الملج ــا كان أنه
ــك  ــة8، وكذل ــى المناطــق الكوردي ــت تلجــأ إل ــة كان ــوات الأموي وشــدة بســبب الق
ــة  ــركات المعارض ــك الح ــب تل ــتمرار أغل ــباب اس ــم أس ــدى أه ــت إح ــا كان أنه
طــوال العصــر الأمــوي، ولا يمكــن اعتبــار أن جغرافيــة مناطــق الكــورد وحدهــا 
كانــت الداعــم الوحيــد والاساســي لتلــك الحــركات، إنمــا طبيعــة وبنيــة المجتمــع 
الكــوردي القبلــي آنــذاك أيضــاً ســاهم فــي التحــاق الكثيــر مــن الكورد–المناطــق 
الكورديــة- بالمعارضــة للســلطة الأمويــة وانتشــار فكــر الخــوارج بينهــم، لاســيما 
ــي  ــي إقليم ــورد ف ــق الك ــن مناط ــرقية م ــمالية الش ــمالية والش ــق الش ــي المناط ف
ــارس  ــم ف ــى شــهرزور- وبعــض مناطــق إقلي ــة إل ــرة– بالإضاف ــا والجزي أرميني
بســبب مــا قــد اعتراهــا مــن اضطرابــات وخــوف إثــر الصراعــات داخــل الدولــة  
الإســامية  آنــذاك، الصراعــات  الإســامية -  الإســامية9، فضــاً عــن إن 
المصــادر لاتخفــي مقاومــة العديــد مــن المناطــق الكورديــة بوجــه المــد الإســامي 
فــي العصــر الراشــدي أثنــاء حملاتهــم لاحتــال الأمصــار وفتحهــا10، والتــي تذكر 
العــش، الدولــة الأمويــة، ص316؛ حســن ابراهيــم حســن، تاريــخ الاســام،278/1-279؛ 

طقــوش، الدولــة الأمويــة، ص17.
عبــوش،  حاجــي  فرهــاد  وكوردســتان، ص58؛  كــورد  توفيــق،  زرار صديــق  	8

ــة، در ســبيريز للطباعــة  ــة مــن القــرن 4-7هـــ/10-13م دراســة حضاري ــة الكوردي المدين
ص247. والنشــر)دهوك:2004(، 

9	 فرست مرعي، الفتح الاسلامي لكُردستان، ص176.

10	 عــن احتــال الجيــش الاســامي لبعــض المناطــق الكورديــة عنــوةً وبالحصــار 

ينظــر: زرار صديــق توفيــق، كــورد، ص ص 16-19، 23-26؛ فرســت مرعــي، الفتــح 
الاســامي لكُردســتان، ص109 ومــا يليهــا.
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أن بعــض المناطــق الكورديــة لــم تستســلم إلا بعــد معــارك ضاريــة11، وممــا يجدر 
ــة القيســية كانــت  ــل العربي ــى أن القبائ ــة المصــادر تتفــق عل ذكــره هــو أن غالبي
ــت  ــرة وكان ــا الجزي ــن ضمنه ــة وم ــق الكوردي ــن المناط ــر م ــي الكثي ــرة ف منتش
ــاء  ــر بسياســة الخلف ــة تتأث ــن اليمني ــة م ــل العربي ــن القبائ ــا م ــة كغيره ــك القبيل تل
الأموييــن مــن خــال انتهاجهــا سياســة التقريــب والتهميــش، إلا إنهــا كانــت فــي 
أواخــر العصــر الأمــوي صاحبــة الريــادة عنــد آخــر خلفــاء بنــي أميــة، حتــى أنهــا 
بعــد زوال العصــر الأمــوي شــكلت جبهــة معارضــة ضــد العباســيين، وذلــك مــا 
ــوي  ــم الأم ــاء الحك ــرة أثن ــان كثي ــي أحي ــرة ف ــي الجزي ــن ف ــت أن المعارضي يثب
ــا  ــد كم ــع يعتم ــك بالطب ــى أن ذل ــرب، عل ــر الع ــن غي ــوا م ــب كان ــى الأغل وعل
أســلفنا علــى سياســة الدولــة تجــاه القبائــل العربيــة نفســها، ولكــن ذلــك لايمنــع أن 
نشــير بالوجــود الكــوردي ضمــن صفــوف المعارضــة، لاعتبــارات عديــدة ولعــل 
أهمهــا كونــه –الوجــود الكــوردي– يــأوي بيــن جنباتــه وعلــى أرضــه العديــد مــن 
تلــك الحــركات المعارضــة، وبالتالــي لايمكــن تجاهــل الوجــود الكــوردي ضمــن 
خطــوط المعارضــة باعتبارهــم يشــكلون العنصــر الأبــرز فــي الجزيــرة لكونهــا 

فــي الأصــل مناطــق ســكناهم تاريخيــا12ً.

خلقــت تلــك الظــروف ملامــح جديــدة للوجــود الكــوردي ضمــن الدولــة 
الأمويــة، حيــث اتســم موقفهــم بالازدواجيــة والتناقــض إلــى حــد مــا، ولقــد 
ــة  ــل الأحــداث المتعلق ــى مجم ــورد عل ــي الاســتراتيجي للك ــع الجغراف ــر الموق أث
بوجودهــم13، فمــن جهــة أيــدت بعــض المناطــق القريبــة مــن مراكــز القــوة لــدى 

11	 دانــا جــال، أســلمة الكُــرد بحــد الســيف، دار ميزوبوتاميــا )بيــروت:2017(، ص 

ص52،53،104.
ــة ينظــر: المشــهداني،  ــة الأموي ــا للدول ــرة واهميته ــي الجزي 12	 عــن وجــود القيســية ف

ص468. الفراتيــة،  الجزيــرة 
13	 المناطــق الكورديــة قــد دفعــت ثمنــاً غاليــاُ نتيجــة موقعهــا الجغرافــي الــذي عرضهــا 
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الســلطة الأمويــة – الدولــة – ووقعــت تحــت تأثيــر صراعاتهــا مــن أجــل تثبيــت 
ــا،  ــل قوته ــي مراح ــيما ف ــها14، لاس ــب بطش ــت أن تتجن ــا فحاول ــم خلافته دعائ
فمثــاً كانــت الجزيــرة مســرحاً للأحــداث العســكرية والصدامــات العنيفــة مــا بيــن 
العناصــر المتضاربــة والمتنازعــة وكانــت الجيــوش تجــوب أماكنهــا المختلفــة فــي 
عــدة فتــرات15، حيــث لــم تتوانــى الدولــة الأمويــة مــن اســتخدام وســائل البطــش 
والترهيــب تجــاه معارضيهــم وكل مــن يقــف فــي طريقهــم16، فالســلطة الأمويــة 
ــروان )65-86هـــ/684-705م(، انشــغلت  ــن م ــك ب ــة عبدالمل ــد الخليف ــي عه ف
طــوال فتــرة حكمهــا بالحــرب ضــد أعدائهــا ومعارضيهــا17، وفــي الوقــت نفســه  
ــاً مغايــراً فــي بعــض المناطــق الكورديــة التــي اتخــذت التمــرد علــى  نجــد موقف
الســلطة الأمويــة طريقــاً لهــا، وعــدم الرضــوخ لمنطــق الســلطة المركزيــة، 
وســاهمت مــع الخارجيــن علــى الدولــة فــي مناهضــة التطلعــات الأمويــة18، 
مســتغلين انشــغال الســلطة بحروبهــا علــى الجبتهيــن الداخليــة والخارجيــة، حيــث 
ــاع  ــت إخض ــلطة وحاول ــغال الس ــي حلوان20انش ــة19 ف ــتغل الكوردالبرزيكاني اس

للدمــار والويــات والتخريبــات الكثيــرة مــن جــراء الحــروب، للمزيــد ينظــر: شــاكر 
الكرديــة )بغــداد: 1959(، ص 21. الكــرد والمســألة  خصبــاك، 

14	 اتبعــت الدولــة الأمويــة اســاليب القســر والتعســف لقمــع حــركات المعارضــة وإذلال 

ــب  ــل ينظــر: زين ــن التفاصي ــد م ــة، لمزي ــى الدول ــم لإحــكام ســيطرتهم عل ــاس وترهيبه الن
فاضــل مرجــان؛ ماهــر جــواد كاظــم الشــمري، دوافــع الترهيــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــوم  ــة التربيــة الاساســية للعل ــة كلي فــي العصــر الأمــوي )41ـ132هـــ /661ـ749م(، مجل

ــباط، 2015. ــل، ش ــة باب ــانية، جامع ــة والانس التربوي
المشهداني، الجزيرة الفراتية، ص70-69. 	15

عــن سياســة التهديــد بالقتــل لمــن يعــارض الاموييــن ينظــر: حســن ابراهيــم حســم،  	16

.232-231/1 الاســام،  تاريــخ 
زرار صديق، كورد وكوردستان، ص58. 	17

18	 المسعودي، مروج الذهب ،2/ 251.

19	 عن البرزيكانية ينظر: زرار صديق، كورد وكوردستان، ص176.

ــكانها  ــال، س ــي الجب ــا يل ــواد مم ــدود الس ــر ح ــي آخ ــع ف ــدة تق ــي بل ــوان: وه ) ( حل 	20
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المدينــة لســلطتها21، ومــا يجــدر الإشــارة إليــه أن السياســة الأمويــة تجــاه الكــورد 
ــة  ــم تكــن موجهــة للكــورد كقومي ــى آخــر بأنهــا ل ــم تتخــذ طابعــاً خاصــاً، بمعن ل
ــات  ــوا لتبعي ــورد خضع ــم، فالراجــح أن الك ــه الخصــوص دون غيره ــى وج عل
سياســة الدولــة تجــاه غيــر العــرب مــن المســلمين الموالــي ومــن ضمنهــم الكــورد 
باعتبــار إن تلــك السياســة شــملت الأعاجــم بصــورة عامــة، وجــرى علــى الكــورد 

مــا جــرى علــى غيرهــم داخــل الأقاليــم والأمصــار.

علــى ذلــك الأســاس يمكــن القــول إن الكــورد ســايروا الظــروف التــي كانــت 
تمــر بهــا الدولــة الأمويــة، مــع الحفــاظ علــى خصائصهــم وخصوصياتهــم الإثنيــة 
ــورد  ــد بعــض الك ــا وبطشــها وتوســعها أي ــي أوج قوته ــت ف ــن كان ــورد، فحي كك
ــكري  ــدام العس ــن الاصط ــاد ع ــة الابتع ــن أو محاول ــع الدي ــواء بداف ــن س الأمويي
ــت  ــي حاول ــة بعــض الحــركات الت ــى لمواجه ــة، أو حت ــع اقتصادي ــم أو بدواف به
فــرض هيمنتهــا وســيطرتها علــى مناطقهــم وبــث فكرهــا الدينــي والسياســي22، 
ولكــن فــي الوقــت نفســه كانــت قــوى المعارضــة تلجــأ إلــى أراضيهــم للتحصــن 
ــم  ــورد يرضــون بإيوائه ــة، وكان الك ــم ضــد الدول ــام بعملياته ــم للقي ــن ث أولاً وم
ــي  ــت ســائدة ف ــي كان ــد الت ــادات والتقالي ــه المصــادر للع ــا تذهــب إلي وبحســب م
المجتمــع الكــوردي فيمــا يتعلــق بإغاثــة الملهــوف وحمايــة الضعيــف »قــوم فيهــم 
خليــط مــن الاعاجــم مــن الكــورد والفــرس، للمزيــد ينظــر فرســت مرعــي، الفتــح الاســامي 

لكُردســتان، هامــش رقــم )6(، ص114.
) ( زرار صديق، كورد وكوردستان ، ص58. 	21

ــي  ــة الت ــة العدوي ــي الحرك ــن بشــكل متطــرف ف ــورد للأمويي ــر ولاء بعــض الك ظه 	22

اتخــذت طابعــاً سياســياً وســعت إلــى إعــادة تأســيس الدولــة الأمويــة. لمزيــد مــن التفاصيــل 
ــة  ــي المائ ــة ف ــة والتجــارب النافع ــة يراجــع: الفوطــي: الحــوادث الجامع ــذه الحرك عــن ه
ــق  ــا، تحقي ــل عليه ــات والذي ــوات الوفي ــي، ف ــداد، 1932(، ص 271. والكتب ــابقة )بغ الس
أحســان عبــاس )بيــروت: د.ت(، 1 /334 – 335؛ موســى مصطفــى الهســنياني، ســنجار 
ــن )521-600هـــ/1127-1261م(، دار  ــي والحضــاري م ــا السياس ــي تاريخه ــة ف دراس

ســبيريز للطباعــة والنشــر )دهــوك: 2005(، ص 147.
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مــروءة وعصبيــة يحمــون مــن التجــأ إليهــم«23 مــن جهــة، وكذلــك ســعياً لمكاســب 
ــة أخــذ  ــة مــن جهــة أخــرى24، فضــاً عــن محــاولات الزعامــات القبلي اقتصادي
المبــادرة فــي تحســين وضــع ســلطتهم القبليــة، فعلــى الأغلــب لــم تكــن مســاعدتهم 
للخــوارج وحــركات المعارضــة بدوافــع دينيــة أو مذهبيــة وفكريــة،25 لأنــه عندمــا 
ــة حــركات المعارضــة  ــر بمراحــل الضعــف وتنشــغل بمحارب ــة تم ــت الدول كان
المبــادرة لتحصيــن  الكــورد أنفســهم يحاولــون أخــذ  الثــورات كان  واخمــاد 
مناطقهــم وتوســيعها، فعندمــا اشــتغل النــاس بالفتــن، واشــتد أمــر الــروم والكــورد 
وبقايــا فــارس اســتغل الكــورد الفرصــة كمــا اســتغلوا جغرافيتهــم وامتنعــوا عــن 
الخضــوع للســلطة »روي أنــه لمــا اشــتغل النــاس بالفتــن واشــتغل عبدالملــك بــن 
ــر  ــتد أم ــم، اش ــن الأشــعث وغيره ــة واب ــر وبالأزراق ــن الزبي ــدالله ب ــروان بعب م
ــام  ــل الش ــوا أه ــرة ونف ــاً كثي ــوا بلدان ــارس فارتجع ــا ف ــورد– وبقاي ــروم و–الك ال
عنهــا، فجاهــد عبدالملــك لمــا خــا ذرعــه فأخرجهــم عــن بعضهــا وأبقــى الأكثــر 
فبعــث الوليــد رحمــه الله البعــوث فارتجــع مدايــن الــروم وأقحــم عليهــم فــي غيرهــا 
ثــم ارتجــع مدايــن خراســان وأقحــم عليهــا حتــى اســتقصى البــاد ولــم يبــق مــن 

ــاع حالهــم..«26. ســلطان الفــرس إلا –الكــورد– لامتن

فضــاً عــن ذلــك كانــوا يلتحقــون بالقــوى المعارضــة أيضــاً ويســاهمون بشــكل 

القزورينــي، آثــار البــاد وأخبــار العبــاد، دار صــادر )بيــروت: د.ت(، ص ص 431  	23

.432 –
يقــول فلهــوزن: إن الخــوارج حصلــوا علــى أتبــاع لهــم لأنهــم كانــوا يعطونهــم أرزاقــاً  	24

ــة الأمويــة، ترجمــة  ــة الدول ــة العربيــة مــن ظهــور الإســام إلــى نهاي كثيــرة، تاريــخ الدول
ــى للثقافة)القاهــرة:2005(، ص358. ــس الأعل ــدة، المجل ــو ري ــادي أب ــد اله ــد عب محم

زرار صديــق توفيــق، كــورد وكوردســتان، ص59؛ فرســت مرعي، الفتح الاســامي  	25

ــتان، ص179. لكُردس
مؤلــف مجهــول، اخبــار مجموعــة فتــح الاندلــس، مطبعــة زبدنير)مجريــط:1867(،  	26

ص1.
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كبيــر فــي ترجيــح كفتهــم علــى قــوات الدولــة لاســيما فــي الحــروب التــي كانــت 
تــدور ضمــن جغرافيتهــم ومناطقهــم المعروفــة بوعورتهــا، وذلــك مــا تذهــب إليــه 
ــي العصــر الوســيط، لاســيما  ــورد ف ــخ الك ــي شــأن تاري ــن ف ــب الباحثي آراء أغل
فيمــا يتعلــق بمشــاركة الكــورد فــي حــركات المعارضــة ضــد الســلطة المركزيــة 
آنــذاك، حيــث يعتبــرون تلــك المشــاركة متعلقــة بالدرجــة الأســاس بطبيعــة 
المناطــق الكورديــة وتضاريســها القاســية وشــديدة الوعــورة، ومــن ثــم يرجعونهــا 
ــون  ــي، وينف ــل الجغراف ــق العام ــازم ويراف ــذي يت ــل الاقتصــادي أيضــاً ال للعام
عنهــا أيــة أســباب فكريــة ونزعــات قبليــة، فــي حيــن إذا مــا تتبعنــا الأمــر وردود 
ــع  ــب تحمــل فــي طياتهــا دواف ــي الغال ــة ســنجدها ف الأفعــال الصــادرة مــن الدول
قبليــة مــن جهــة، ومذهبيــة دينيــة مــن جهــة أخــرى، ناهيــك عــن سياســة الدولــة 
التــي اتســمت فــي أغلــب مراحلهــا بالمفاضلــة بيــن العــرب وغيــر العــرب مــن 
المســلمين، وبالتالــي فــإن الواقــع يفــرض رؤيــة أخــرى تحيــد كثيــراً عــن المســار 
الســبقي المفــروض مــن قبِــل غالبيــة الباحثيــن، لكونهــم يــرون فــي الســياق ذاتــه 
أن الفــرس أرادوا إحيــاء تراثهــم الحضــاري والقومــي داخــل الدولــة الإســامية، 
وإن العصبيــات الأخــرى كالمســيحية ســعت لإعــادة هيبتهــا، وأن القبائــل العربيــة 
نفســها انقســمت بيــن قحطانيــة وعدنانيــة ســعياً لإعــادة أمجادهــا الســابقة، ولكنهــا 
فيمــا يتعلــق بالكــورد ترجــع كل حركاتهــم ومشــاركاتهم مــع الحــركات المعارضة 
إلــى نقطــة أساســية وهــي دوافــع اقتصاديــة، وذلــك مــا لا يتوافــق أولاً مــع طبيعــة 
المجتمــع الكــوردي الــذي تصفــه المصــادر العربيــة  الإســامية  نفســها، بتأثــره 
ــوج  ــرة وثل ــال وع ــية وجب ــس قاس ــن تضاري ــه، م ــد في ــي كان يتواج ــة الت بالبيئ
ــي  ــة، الت ــه العادي ــات فــي حيات ــك الصف ــه يتقمــص تل ــة، ممــا جعلت وأمطــار كثيف
اعتمــدت علــى الاســتقرار فــي الأماكــن الســهلية القريبــة مــن الميــاه والمراعــي، 
والترحــال فــي الأماكــن الأخــرى بيــن الجبــال صيفــاً والســهول شــتاءً، وبالتالــي 
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إن تلــك الطبــاع لابــد وأنهــا وظفــت فــي الواقــع ضمــن صيــرورة تاريخيــة مواكبة 
لنمطيــة الحيــاة التــي كانــوا يعيشــونها27، وليــس لدوافــع اقتصاديــة فحســب، 
فالمجتمــع الكــوردي كغيــره مــن المجتمعــات المتاخمــة لــه، عــرف القبليــة بــكل 
تصنيفاتهــا، وخــاض غمــار الصراعــات القبليــة ســواء مــن أجــل المراعــي والمياه 
أو مــن أجــل الزعامــة والريــادة، فضــاً عــن المجتمــع الكــوردي كان ضمــن إطار 
جغرافــي لحضارتيــن ســبقت العــرب بقــرون فــي تنظيماتهــا الإداريــة وتحزباتهــا 
ــل  ــن القبائ ــكك بي ــد وأن يكــون المجتمــع الكــوردي المف ــة، فلاب السياســية والديني
ــي تشــهدها  ــن الصراعــات الت ــة ضم ــذاك، أن يتخــذ لنفســه مكان ــات آن والزعام
الدولــة  الإســامية  وقتهــا، لاســيما وأنــه يــرى إن الصــراع ليــس مــن أجــل نشــر 
ــة  ــة العصبي ــرض هيمن ــل ف ــن أج ــو م ــا ه ــة الإســام، وإنم ــن وإعــاء كلم الدي
القبليــة العربيــة مــن جهــة، ومنازعــة القوميــات الأخــرى لهــا مــن جهــة أخــرى، 
ــات متأخــرة  ــي أوق ــى ف ــة حت ــم الجبلي ــي مناطقه ــن ف ــورد المتحصني فبعــض الك
مــن العصــر الأمــوي وبحســب مــا ورد فــي المصــادر كانــوا قــد حافظــوا علــى 
خصوصياتهــم وشــخصيتهم ولــم يندمجــوا بالمجتمــع العربــي الإســامي حيــث أن 
أحــد الشــعراء وهــو غيــان بــن عقبــة بــن نهيــس المضــري المعــروف بـــ« ذي 

الرمــة« )ت117هـــ/735م( تطــرق إلــى الأمــر بشــكل واضــح:

ألم تسأل الرسوم الدوراس

بحزوى وهَل تدري القفار البسابس 		

فكيف بمَي لاتؤاسيك دارها

ولا أنت طاوي الكشح عنها فيائس  		

عــن تأثــر الكــورد بالبيئــة التــي يعيشــون فيهــا ينظــر: زرار صديــق توفيــق، كومــة  	27

لــكاى كــورده وارى لــه ســه ده كانــى نــاوه راســت، كتابخانــه ى روزهــةلات )هــه 
ص17. وليــر:2014(، 
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أتى معشر الأكراد بيني وبينها 

وحولان مَرا والجبالُ الطوامس28. 		

وعلــى الرغــم مــن أن جيــش الأموييــن وقادتهــم المحنكيــن المعروفيــن 
ــد المناطــق مــن فــرض هيمنتهــم  ــال ولا بعُ ــم تمنعهــم الجب بشــجاعتهم وقوتهــم ل
وســلطتهم وســطوتهم وقوتهــم العســكرية عليهــا إلا مــا نــدر كمــا أســلفنا، حيــث 
ــرات  ــوة النع ــن ق ــي اليم ــوا قســوة الصحــراء، وف ــرب الإســامي واجه ــي الغ ف
ــرق  ــس وتف ــة التضاري ــامي صعوب ــرق الإس ــي المش ــة، وف ــات القبلي والعصبي
المســلمين مذاهــب وقوميــات، لكــن كل ذلــك لايعنــي فــرض فكــرة اختيــار 
الوعــورة  لحتميــة  الكورديــة  للمناطــق  المعارضــة  الحــركات  أو  الخــوارج 
والصعوبــة والظــروف الاقتصاديــة وحدهــا، لأنــه أمــر لايتوافــق مــع ســير 
حركــة جيــوش الخلافــة وقادتهــا فــي العصــر الأمــوي، لاســيما أمثــال زيــاد بــن 
أبــي ســفيان)67هـ/673م(، والحجــاح الثقفي)ت95هـــ/713م( وعمــر بــن هبيــرة 
ــة  ــمة وقوي ــرى حاس ــل أخ ــن عوام ــد م ــك لاب ــم، لذل )107هـــ/725م( وغيره
جعلــت مــن تلــك القــوى تلجــأ للمناطــق الكورديــة والتــي مــن الراجــح تكمــن فــي 
نزاعاتهــا القبليــة الســاعية لإيجــاد موقــع لهــم ضمــن دائــرة التحــركات والحــركات 
العامــة فــي تلــك الآونــة. فمــن الراجــح أن كل ذلــك مــا دفــع الخــوارج29 

28	 ذي الرمــة، ديــوان ذي الرمــة، المكتبــة الإســامية )بيــروت- دمشــق: 1964(، 

.402 ص
29	 كان الخــوارج أول الأمــر حزبــا سياســيا لا يعــدو بحثــه مســالة الخلافــة ومــا 

ــه إذا  ــي حــر، وإن ــي أنهــا حــق كل عرب ــة ف ــي الخلاف يتصــل بهــا، وتلخصــت نظريتهــم ف
اختيــر الخليفــة فــا يصــح أن ينــزل عنهــا، وإذا جــار اســتحلوا عزلــه أو قتلــه إذا اقتضــت 
الضــرورة، ومــن ثــم أدخلــوا تعديــاً فــي نظريتهــم فغيــروا الشــرط حــق كل عربــي حــر 
ووضعــوا مكانــه شــرط الاســام والعــدل بســبب انضمــام الكثيــر مــن المســلمين غيــر العرب 
لصفوفهــم، للمزيــد عنهــم وعــن فرقهــم ينظــر: عبــد علــي ياســين، تاريــخ صــدر الاســام، 

ص ص431- 435.
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بالأخــص أن يتخــذوا مــن المناطــق الكورديــة قاعــدة لهــم لاســيما شــهروزر30، 
ــدود  ــن ح ــورد33 ضم ــوم- رموم–الك ــق زم ــتان32، ومناط ــرة31، ولورس والجزي
إقليــم فــارس آنــذاك34، وحيــن تقــف المصــادر علــى الأقاليــم التــي اشــتهرت بغلبــة 
مذهــب الخــوارج علــى معتقــدات ســكانها يلاحــظ أن العديــد مــن تلــك المناطــق 

شــهرزرو: مدينــة تابعــة لمحافظــة الســليمانية فــي إقليــم كوردســتان العــراق، وهــي  	30

تبعــد 35 كــم جنــوب شــرق مركــز المحافظــة؛ يقــول عنهــا الأصطخــري »أمــا شــهرزور 
فإنهــا مدينــة صغيــرة، قــد غلــب عليهــا الأكــراد علــى قربهــا مــن العــراق، ولا يكــون بهــا 
أميــر ولا عامــل، وهــي فــي يــد الاكــراد...«، للمزيــد ينظــر: المســالك والممالــك، تحقيــق 
ــرة:  ــال، دار القلم)القاه ــفيق غرب ــد ش ــة محم ــال، مراجع ــد الع ــر عب ــد جاب ــور محم الدكت
1961(، ص71؛وينظــر: دانــا جــال، أســلمة الكُــرد، ص103ومــا يليهــا؛ أمــا عــن اهــل 
ــرن  ــي الق ــى مذهــب الخــوارج ف ــوا عل ــى أن أكثريتهــم كان شــهرزور تشــير المصــادر عل
ــق  ــة المناط ــي مقدم ــت ف ــها كان ــة نفس ــا أن المدين ــادي، كم ــر المي ــع الهجري/العاش الراب
الكورديــة مــن حيــث تواجــد الخــوارج فيهــا، للمزيــد ينظــر: ابــن الاثيــر، الكامــل، 449/2؛ 

ــل، صــورة الارض،ص314. ــن حوق اب
31	 الطبــري، تاريــخ، 5/ 165؛ وعــن تســمية اقليــم الجزيــرة ينظــر: أبــن عبــد ربــه، 

العقــد الفريــدة، تحقيــق محمــد ســعيد العريــان، دار الفكــر )بيــروت: 1945(،7/ 243.
اللــور/ اللوريــة هــو الاســم العــام لجميــع القبائــل والبطــون والطوائــف والجماعــات  	32

الكورديــة المقيمــة بالمنطقــة التــي عرفــت تاريخيــاً بلورســتان التــي تقــع بيــن إقليــم الجبــال 
فــي الشــمال وإقليــم خوزســتان الأهــواز فــي الجنــوب والعــراق فــي الغــرب وأصفهــان فــي 
ــق محمــد حســين  ــح الأعشــى فــي صناعــة الإنشــا، شــرح وتعلي الشــرق، القلقشــندي، صب
شــمس الديــن، دار الفكــر )بيــروت: ذ987(، 433/4؛ وللمزيــد ينظــر: زرار صديــق 
توفيــق، القبائــل والزعامــات القبليــة الكرديــة فــي العصــر الوســيط، مطبعــة مؤسســة ئــاراس 

)اربيــل:2007(، ص134.
33	  زمــوم الكــورد – رمــوم – او محــل الاكــراد، او محــال الاكــراد ومنازلهــم بلغــة 

ــذا فمــن  ــي الوســط الفارســي ل ــة خالصــة ف ــارة عــن مناطــق كوردي ــارس، والزمــوم عب ف
ــة،  ــن خرداذب ــل عــن الزمــوم ينظــر: اب ــد مــن التفاصي ــة، لمزي الراجــح أنهــا كلمــة كوردي
المســالك والممالــك، وضــع مقدمتــه وهوامشــه وفهارســه محمــد مخــزوم، دار احيــاء التــراث 
ــم  العربي)بيــروت:1988(، ص51؛ ابــن حوقــل، صــورة الأرض، ص 236،239؛ حكي

ــم، ص119-117. ــورد وبلاده ــناو، الك ــد خوش أحم
34	 وعن إقليم فارس ينظر: ابن حوقل، صورة الارض، ص234.
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تقــع ضمــن جغرافيــة كوردســتان، أو المناطــق الكورديــة آنــذاك35، فضــاً عــن 
ــن  ــي حي ــوي36، ف ــر الأم ــر العص ــي أواخ ــية ف ــوة العباس ــورد للدع ــاندة الك مس
ــر بقايــا الأموييــن إلــى مناطقهــم لمطــاردة العباســيين لهــم فتــح الكــورد  عندمــا فَ
مناطقهــم الوعــرة لهــم وهبــوا لنجدتهــم ومســاعدتهم بعــد ســقوط دولتهــم« بعــض 
الطوائــف الكورديــة كانــت علــى علاقــة حســنة ببعــض الخلفــاء الأموييــن لا وبــل 
خدمــوا الأموييــن حتــى بعــد ســقوط دولتهــم حيــن قدمــوا الحمايــة الكافيــة لبعــض 

الطوائــف الأمويــة الهاربــة مــن بطــش وتنكيــل العباســيين...

)يتبع في العدد القادم(

35	 ينظر عن ذلك: ابن النديم، الفهرست، دار المعرفة )بيروت:1978(، ص329.

) ( الازدي، تاريــخ الموصــل، تحقيــق على حبيبــة، دار التحرير)القاهرة: 1967(،2/  	36

128؛ مؤلــف مجهــول، أخبــار الدولــة العباســية وفيــه أخبــار العبــاس ولــده، تحقيــق عبــد 
ــار المطلبــي )بيــروت:1971(، ص 355 – 356. ــد الجب ــدوري وعب ــز ال العزي



حـوارات
حوار مع الدكتور راتب شعبو



الباحث السياسي السوري 
الدكتور راتب شعبو 

في حوار شامل حول العلاقات العربية- الكردية

ــب جــراح، اختصــاص  ــل كطبي ــة ١٩٦٣، كان يعم ــد اللاذقي ــن موالي ــب شــعبو م رات

أنــف، اذن، حنجــرة، خــرج مــن ســوريا في صيــف ٢٠١٤ وهــو مقيــم الأن في مدينــة 

ــه في  ــب مهنت ــي كان يمارســها الى جان ــة الت ــرغ للكتاب ــك تف ــل في فرنســا، بعــد ذل لي

ــه لحــزب العمــل  ــام بســبب انتمائ ــة أي ــدة ١٦ ســنة وثلاث ســوريا. ســجن شــعبو لم

الشــيوعي في ســورية. انجــز في الســجن كتــاب يتنــاول الجانــب الســياسي مــن تجربــة 

الرســول محمــد بعنــوان )دنيــا الديــن الاســامي الاول(، وأنجــز خــارج الســجن كتــاب 

عــن تجربــة الســجن بعنــوان )مــاذا وراء هــذه الجــدران(، ولــه كتــاب بحثــي يتنــاول 

تجربــة رابطــة العمــل الشــيوعي في ســورية. وكتــاب ادبي قيــد النــر بعنــوان )بــاب 

صغــر لعــالم واســع(. يكتــب بشــكل دوري في الصحــف والمواقــع الإلكترونيــة العربيــة.
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»لــو كان الواقــع الســوري مــن حيــث التــوزع الديموغرافــي والجغرافــي 
مناســباً، كنــت أرى أن الانفصــال أو الكونفدراليــة هــو أنســب حل، لاســيما 

بالنســبة للقوميــة التــي تشــعر بالظلــم«.

س1: هــل هنــاك أزمــة فــي العلاقــة العربية-الكرديــة؟ أم أنــه مجــرد إشــكال 
عابــر وطــارئ؟ بنــاءً علــى ذلــك مــا هــي أبــرز ملامــح هــذه الأزمة/الإشــكال ومــا 

هــي أســبابها؟

ــن تقصــي  ــل، يمك ــن طوي ــذ زم ــة من ــة مأزوم ــة الكردي ــة العربي ج1: العلاق
الأزمــة بالعــودة إلــى بدايــات صعــود التيــار القومــي العربــي فــي ســوريا. 
ــرى  ــد ج ــن فاحصــة، فق ــى عي ــاج إل ــة لا تحت ــذه الأزم ــر ه ــة أن مظاه والحقيق
ــة تذويبهــم وامتصاصهــم إلــى القوميــة العربيــة  تهميــش الكــرد وقمعهــم ومحاول
عقــود طويلــة. فــي ظــل الســيطرة العربيــة فــي ســورية ذاب قســم مهــم مــن الكــرد 
ــح  ــم تفل ــث ل ــرى، وحي ــي المــدن الســورية الكب ــي ولاســيما ف ــي الإطــار العرب ف
هــذه العمليــة، كان القمــع الثقافــي الــذي وصــل إلــى حــدود حظــر اللغــة والأعيــاد 
القوميــة الكرديــة، هــو الممارســة المعتمــدة، إلــى جانــب القمــع السياســي الــذي لــم 
يقتصــر بالطبــع علــى الأحــزاب الكرديــة، أي أن القمــع السياســي لــم يكــن قمعــاً 

»قوميــاً« علــى خــاف القمــع الثقافــي.

ــي  ــة الت ــة الكردي ــة العربي ــة العلاق ــى أزم ــدل عل ــذا ي ــن ه ــر م لا شــيء أكث
كشــفت وجهــاً قبيحــاً لهــا فــي أحــداث آذار 2004، حيــن لــم يكــن الموقــف العربي 
)بمــا فــي ذلــك أحــزاب معارضــة لنظــام الأســد( متضامنــاً كمــا يجــب مــع الكــرد 

أجرى الحوار: حسين قاسم
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الذيــن تعرضــوا لقمــع وحشــي حينهــا. 

المشــكلة أن القومييــن العــرب يســاوون فــي أذهانهــم بيــن الوطنيــة والذوبــان 
الكــردي، فيبــدو الكــردي الوطنــي هــو الكــردي اللاكــردي، أو الكــردي العربــي. 
لــم يكــن غريبــاً، والحــال هــذه، أن يتخــذ النــزوع التحــرري القومــي الكــردي بعــداً 
ــة،  ــة العربي ــط الســلطات القومي ــس فق ــرب ولي ــول الع ــرب، أق ــع الع ــاً م صدامي
ذلــك لأن نســبة كبيــرة مــن العــرب، تحــت تأثيــر التعبئــة القوميــة العربيــة، تبنــت 
تصــوراً غيــر متقبــل للتطلــع التحــرري الكــردي مــرة بدعــوى الحقــوق التاريخيــة 
ــاء  ــن أبن ــة بي ــق الأزم ــر عــن عم ــذا تعبي ــخ. ه ــرة بدعــوى الانفصــال ... ال وم

القوميتيــن فــي ســورية.

ــو  ــة؟ أم ه ــرة صحيح ــة فك ــورية جامع ــة س ــن هوي ــث ع ــل البح  س2: ه
ســؤال خاطــئ يثيــره ســوداوية اللوحــة الســورية؟ 

ــن  ــوداوية. لك ــة للس ــا معاكس ــدة، وأجده ــرة جي ــا فك ــي أجده ــن جهت ج2: م
دعنــا مؤقتــاً مــن مفهــوم الهويــة، ولنقــل انتمــاء ســورياً جامعــاً. نحــن ســوريون 
منــذ أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان بحكــم تواجدنــا ضمــن حــدود سياســية اعتــرف 
عليهــا العالــم باســم ســوريا. هــذا مــا لا يمكننــا التغافــل عنــه، وحتــى إذا تغافلنــا 
فــإن الآخريــن )غيــر الســوريين( ســوف يذكروننــا بــه. فالعربــي والكــردي 
ــن ســوري  ــي نظــر الآخري ــو ف ــخ، ه ــي ... ال ــي والســرياني والأرمن والتركمان
بالدرجــة الأولــى، أكان هــؤلاء الآخــرون كــرداً أم عربــاً، لا فــرق. ألا ينظــر إلــى 
ــى  ــه ســوري أولا؟ً ألا ينظــر إل ــى أن ــل عل ــي أربي اللاجــئ الكــردي الســوري ف
اللاجــئ العربــي الســوري فــي لبنــان أو الأردن، علــى أنــه ســوري أولا؟ً نحــن 

ســوريون شــئنا أم أبينــا، ولا أجــد مــا يضيــر فــي هــذا.

ــع هــذا مــن  ــاء قومــي، ولا يمن ــى صف ــوم عل ــم لا يق  التقســيم السياســي للعال
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ازدهــار الأمــم المختلطــة القوميــات. أقــول الأمــم، علــى خــاف التعريــف 
ــة أمــة،  المتــداول عــن الأمــة. لاحــظ تســمية الأمــم المتحــدة مثــاً، تســمي الدول
ــاط القومــي  ــل أن الاخت تســاوي المفهــوم السياســي للشــعب بمفهــوم الأمــة. لنق
فــي ســوريا يشــكل الأمــة الســورية، دون أن يعنــي هــذا نهائيــة أو جوهريــة هــذه 

ــا. ــة وانغلاقه الأم

ــة )تجــارب سياســية-  ــاك محطــات يمكــن تســميتها بالتاريخي س3: هــل هن
حكومــات- قوانيــن- دســاتير- رجــال دولــة(، منــذ نشــوء الدولــة الســورية إلــى 
مــا قبــل عــام 2011، مــن الممكــن الارتــكاز عليهــا لبنــاء علاقــة كردية-عربيــة 

صحيّــة تؤســس لهويــة وطنيــة ســورية جديــدة ينــادي بهــا البعــض؟

ــم أن أول  ج3: لا أجــد محطــات تاريخيــة كالتــي تســأل عنهــا. يكفــي أن نعل
ــزه الأول،  ــي 1957، وكان تركي ــي ســورية تشــكل ف ــردي ف حــزب سياســي ك
كمــا جــاء فــي برنامجــه، »حمايــة الكــرد مــن القمــع والاندثــار«. هــذا يــدل علــى 
حالــة سياســية وثقافيــة فــي منتهــى الســوء بالنســبة للكــرد. لكننــا لا نحتــاج إلــى 
ــي  ــاء وطن ــة لانتم ــة صلب ــئ أرضي ــن أن ننش ــا، يمك ــي عليه ــي نبن ــات ك محط
ســوري لا يجــد الكــردي فيــه ولا العربــي ولا غيرهمــا أنــه مهــدد »بالاندثــار«. 

س4: فــي مقارنــة ســريعة لمشــهد العلاقــة الكردية-العربيــة بيــن مرحلتيــن، 
ــة فــي  ــة التــي ســبقت انــدلاع الحركــة الاحتجاجي ــي الآن والمرحل الواقــع الحال
آذار 2011، مــاذا يمكــن أن يلاحــظ المتابــع للشــأن الســوري العــام؟ هــل تــرى 
ــارها  ــى مس ــت عل ــا أصبح ــأزم ام أنه ــن الت ــد م ــو مزي ــت نح ــة اتجه أن العلاق

الصحيــح؟ مــا دلالات ذلــك؟

ج4: مــن الواضــح أن العلاقــة بيــن الكــرد والعــرب باتــت أكثــر تأزمــاً 
بعــد 2011، لأن مــا يمايــز بيــن القوميتيــن سياســياً ســيطر علــى مــا يجمعهمــا. 
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العــرب ركــزوا علــى مهمــة »إســقاط النظــام« بوصفهــا مهمــة جامعــة ينبغــي أن 
نهمــش أو نؤجــل كل شــيء، بمــا فــي ذلــك تقديــم تصــور محــدد بشــأن الموضــوع 
الكــردي، إلــى مــا بعــد إنجازهــا. والكــرد خاضــوا معركتهــم الخاصــة المتعلقــة 
بحقوقهــم، فتباعــد المســاران. بديهــي أن هنــاك تفاصيــل كثيــرة تذهــب فــي 
اتجاهــات أخــرى، لكــن هــذه نظــرة عامــة لمــا جــرى وباعــد بيــن القوميتيــن. هــذا 
يــدل بشــكل أساســي وواضــح إلــى انعــدام الثقــة بيــن الطرفيــن. لا العــرب يثقــون 
بنوايــا الكــرد، ولا هــؤلاء يثقــون بنوايــا العــرب. هــذا واقــع لا ينفــع فيــه توجيــه 
اللــوم لأحــد. مــا ينفــع فقــط هــو بنــاء الثقــة، ولا يمكــن بنــاء الثقــة دون التخلــي 

الكامــل عــن فكــرة الســيطرة.

ــام  ــة والسياســية أم ــات الأخلاقي ــات أو التحدي ــرز الواجب ــا هــي أب  س5: م
ــة  ــدم الثق ــة ع ــاوز أزم ــة الســورية والمعارضــة الســورية لتج ــة الكردي الحرك
علــى ضــوء اللوحــة الراهنــة؟ مــا هــي أبــرز المؤشــرات التــي يمكــن استشــفاف 
مواضــع الخطــر فــي العلاقــة الكردية-العربيــة؟ ومــا هــي أبــرز النقــاط المضيئــة 

التــي يمكــن الركــون إليهــا؟

ج5: التحــدي الأكبــر أمــام العــرب والكــرد هــو الخــروج مــن أفــق التفكيــر 
القومــي إلــى أفــق التفكيــر الوطنــي، والنظــر إلــى ســوريا علــى أنهــا وطــن نهائــي 
يمكــن ويجــب أن تزدهــر فيــه حقــوق الجميــع. الأفــق الوطنــي )وهــو بالمناســبة 
ــي(  ــد برأي ــي الوحي ــق المجــدي والعمل ــي هــو الأف ــاح وبالتال ــد المت ــق الوحي الأف
يســمح لأبنــاء القوميتيــن بالتحــرر مــن فكــرة الســيطرة التدميريــة، الفكــرة التــي 
ــل، أن أســيطر  ــى الأق ــري أو، عل ــون حــراً يجــب أن أســتعبد غي ــي أك ــول ك تق
علــى غيــري. البقــاء فــي الأفــق القومــي يدفــع السياســي )أكان كرديــاً أو عربيــاً( 

إلــى المنــاورة والكــذب وبالتالــي يزيــد فــي انعــدام الثقــة القائــم ســلفاً. 

أعتقــد أن بنــاء الوطــن الســوري الــذي يحتــوي الجميــع ويحتــرم حقــوق 
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الجميــع أفــراداً وجماعــات، هــو طريــق إلــى حريــة الكــرد والعــرب، أكثــر مــن 
ــة. التحــدي  ــي الوحــدة العربي ــي كردســتان أو ف ــر ف ــي ســوريا والتفكي ــش ف العي
الكبيــر أمامنــا هــو أن نجعــل الوطنيــة الســورية أو الانتمــاء الســوري ذا أولويــة. 
وهــذا ليــس إلا خيــار سياســي، بمعنــى أنــه ليــس مســاراً حتميــاً أو أكيــداً، لكنــي 
أراه الأفضــل. لا يمكــن أن نلغــي وجــود خيــارات سياســية أخــرى ذات توجهــات 
ــع نشــوء  ــع وتمن ــارات تتنافــى مــع الوقائ ــة، لكــن يمكــن أن نقــول إنهــا خي قومي

وطــن ســوري مســتقر.

ــم  ــي تض ــية الت ــكيلات السياس ــي التش ــى ه ــذا المعن ــي ه ــة ف ــاط المضيئ النق
الكــرد والعــرب معــاً فــي أفــق وطنــي ســوري، يعتــرف ويحتــرم حقــوق القوميات 
الوطنيــة )قــد يبــدو المصطلــح متناقضــاً ولكنــه يــدل علــى اشــتمال الوطــن 
للقوميــات(. فــي الأفــق الوطنــي يتحــرر الطرفــان مــن فكــرة الســيطرة، ويدخــان 

معــاً إلــى أفــق المســاواة الرحــب.

س6: تطــرح بعــض الأطــراف السياســية تجربــة الإدارة الذاتيــة فــي شــرق 
الفــرات كنــواة ومرتكــز لعلاقــة عربية-كرديــة صحيحــة كيــف تــرى ذلــك؟ وهــل 
تــرى أن هــذه التجربــة بمعطياتهــا الحاليــة وتحدياتهــا الراهنــة تصلــح أن تكــون 

مرتكــزاً لهــذه الفكــرة؟

ج6: للأســف لا أرى أن تجربــة الإدارة الذاتيــة تشــكل مرتكــزاً لعلاقــة 
ــاك  ــة هن ــي الإدارة الذاتي ــرب. ف ــرد والع ــن الك ــيطرة بي ــن الس ــة م ــليمة خالي س
ســيطرة كرديــة لجهــة سياســية كرديــة محــددة، وهــذا مــا لا يمكــن إخفــاؤه، ولا 
يمكــن توقــع أن يكــون أساســاً صالحــاً لعلاقــة ســليمة. ولكــن فــي الوقــت نفســه لا 
يمكــن لأحــد أن يتخيــل وجــود حالــة ديموقراطيــة مســاواتية )لا علــى المســتوى 
السياســي ولا القومــي( فــي ظــل صــراع عســكري محتــدم بيــن قــوى عديــدة. لا 
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يمكنــك فــي ظــل وضــع كالوضــع الســوري فــي الســنوات الماضيــة، أن تشــكل 
قــوة ذات وزن دون اعتمــاد مبــدأ المركزيــة الشــديدة والاســتناد علــى تحريــض 
عصبيــة هوياتيــة، بصــرف النظــر عــن اللغــة الخارجيــة التــي تصدرهــا للعالــم. 
فكــرة الأمــة الديموقراطيــة مثــاً تحولــت إلــى غــاف لغــوي لســيطرة كرديــة، 

ولا يمكــن أن تكــون ســوى ذلــك، فــي ظــل الظــروف المذكــورة.

 س7: كلمة أخيرة تود توجيهها للقارئ...

ج7: لــو كان الواقــع الســوري مــن حيــث التــوزع الديموغرافــي والجغرافــي 
مناســباً، كنــت أرى أن الانفصــال أو الكونفدراليــة هــو انســب حــل، لاســيما 
بالنســبة للقوميــة التــي تشــعر بالظلــم. غيــر أن الواقــع الســوري يجعــل مــن مثــل 
هــذا الحــل مدخــاً لمشــاكل أكثــر وأشــد تعقيــداً. لا يمكــن التغافــل عــن الشــروط 
ــخ  ــى التاري ــودة إل ــي بالع ــراع سياس ــم ص ــن حس ــا، ولا يمك ــم واقعن ــي تحك الت
القديــم لإثبــات أو نفــي حقــوق قوميــة. يبدولــي أن حــدوداً واســعة مــن »التحــرر 

القومــي« يمكــن ضمانهــا فــي إطــار وطنــي.



دراســات
عبــد  للمفتــي  مارديــن(  )تاريــخ  كتــاب 

)1785-1843(م الماردينــيّ  الســام 

حماية البيئة من الملوثات



كتاب )تاريخ ماردين( 
للمُفتي عبد السلام الماردينيّ 

)1785-1843 م(
 لتاريخ الأكراد والجزيرة الفراتيّة 

ً
مصدرا

في العهد العثمانيّ
)2/1(

د. بدرخان علي

خص:
ّ
ل
ُ
الم

تتنــاول الدراســة بالتحليــل كتــاب “تاريــخ مارديــن” لمفتــي ماردين عبد الســام 
الماردينــيّ )1785-1843 م( وتخلـُـص إلــى أهميتّــه فــي تنــاول تاريــخ مارديــن 
وبريتّهــا فــي العهــد العثمانــي والأحــوال الاجتماعيــة والتركيبــة الســكانيةّ لإقليــم 
ــرة الســورية”،  ــاً بـ”الجزي ــا لاحق ــيعرَف منه ــا سُ ــيما م ــة، لا س ــرة الفراتي الجزي
نظــراً لشــغلِ المؤلِّــف منصــبَ الإفتــاء والقضــاء فــي مدينــة مارديــن، فــي الوقــت 
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الــذي تنــدر فيــه التواريــخ المحليّــة فــي الحقبــة قيــد الدراســة.   

كلمــات دالـّـة/ مفتاحيــة )Key Words(: الأكــراد، بريــة مارديــن، الجزيــرة، 
مفتــي مارديــن، العشــائر الكرديــة، العشــائر العربية.

مة:
ّ
المقد

تتنــاول الدراســة أهميــةَ مخطــوط )تاريــخ مارديــن( للمفتــي عبدالســام 
الماردينــيّ )1785-1843 م ( فــي تكويــن لمحــةٍ عامــة عــن القســم العلــوي مــن 
إقليــم الجزيــرة الفراتيــة ) الجزيــرة1، بــاد الجزيــرة، بــاد الرافديــن و بــاد مــا 

1	 - “ســمّى العــرب بــاد مــا بيــن النهريــن العليــا بالجزيــرة، لأن تلــك الســهول العظيمــة 

ــهول  ــي الس ــا جنوب ــب فيهم ــي تص ــار الت ــة والأنه ــرات ودجل ــي الف ــاه أعال ــا مي ــط به تحي
الصخريــة “ )لســترنج، بلــدان الخلافــة الشــرقية، ص 17( 

ــرات  ــي الف ــة و غرب ــرقي دجل ــى ش ــرات ... وعل ــة والف ــن دجل ــا بي ــا م ــرة فإنه ــا الجزي “أم
مــدن وقــرى تنســب إلــى الجزيــرة- وإن كانــت خارجــة عنهــا ،لقربهــا منهــا “ الاصطخــري 

ــورة الأرض ، ص 189.  ــل ، ص ــن حوق ــك ص 52، واب ــالك والممال ،المس
 والمقدسي يسمي إقليم الجزيرة باسم “ آقور”:  

ــه  ــاء ب ــازل الأولي ــاء ومن ــاهد الأنبي ــه مش ــل لان ب ــه فض ــم ل ــس ث ــم نفي ــور: إقلي ــم أق  “إقلي
اســتقرّت ســفينة نــوح علــى الجــوديّ وبــه ســكن أهلهــا. وقــد قســمنا هــذا الإقليــم علــى بطــون 
العــرب لتعــرف ديارهــم وتميزّهــا وجعلنــاه ثــاث كــور علــى عــدةّ بطونهــم أوّلهــا مــن قبــل 
ــار ربيعــة  ــواح وأمــا دي ــع ن ــه أرب ــار بكــر وب ــم دي ــار مضــر ث ــم دي ــار ربيعــة ث العــراق دي
فقصبتهــا الموصــل ومــن مدنهــا: الحديثــة، معلثــاى، الحســنيةّ، تلعّفــر، ســنجار، الجبــال، بلَـَـد، 
ــرة  ــا فجزي ــا ناحيته ــن، وأم ــن، ثماني ــا، راس العي ــن، دارا، كفرتوث ــد، نصيبي ــة، برقعي أذرَمَ
ــا  ــار مضــر فقصبته ــا دي ــزّوزان. وأم ــة، ال ــا، المغيث ــابور، باعيناث ــا: فيش ــر ومدنه ــن عم اب
الرّقــة ومــن مدنهــا: المحترقــة، الرّافقــة، خانوقــة، الحريــش، تــلّ محــرى، باجــروان، حصــنُ 
مَســلمََة، ترعــوز، حــرّان، الرّهــا، والناحيــة سَــرُوج، كفــرزاب، كفرســيرين. وأمــا ديــار بكــر 
ــا... الــخ “. ينظــر فــي: أبــو  ــلّ فافــان، حصــن كيف فقصبتهــا آمــد ومــن مدنهــا: مياّفارقيــن، ت
عبــد الله محمــد بــن أحمــد المقدســي البشــاري، أحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقاليــم، مكتبــة 

مدبولــي، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة عــام 1993م، ص 137. 
 واســم “ آقور”محــرّف عــن “ آثــور” علــى الأرجــح. و وفــق لســترنج “أصــل آقــور غيــر 
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ــرة  ــا(2 ، أو الجزي ــرات = ميزوبوتامي ــة والف ــري دجل ــن نه ــن = بي ــن النهري بي
الفراتيــة العليــا التــي توزّعــت أراضيهــا بعــد ترســيم الحــدود السياســية فــي 
المنطقــة بيــن دولتــي تركيــا )كردســتان تركيــا فــي جنــوب شــرق تركيــا( والقســم 
الشــمالي مــن ســوريا )محافظــة الحســكة والرقــة(. لا ســيما أهميــة الكتــاب فــي 
ــة  ــي مدين ــاء والقضــاء ف ــف منصــبَ الإفت ــغلِ المؤلِّ ــي، نظــراً لش ــد العثمان العه
مارديــن، فــي الوقــت الــذي تنــدر فيــه التواريــخ المحليـّـة فــي الحقبــة قيــد الدراســة.  

فتي ماردين: 
ُ
ف، م

ِّ
المؤل

تاريــخ مارديــن، هــو جــزء مــن مخطوطــة كتــاب واســع بعنــوان )أم العبــر( 
ــي،  ــد الماردين ــن محم ــر ب ــن عم ــد الســام ب ــن، الشــيخ عب ــي ماردي ــه مُفت لمؤلفّ
الــذي عــاش بيــن أعــوام )1200ه - 1258ه/ 1785م-1843م(. نعتمــد فــي هــذه 
الدراســة علــى  تحقيــق  )حمــدي عبدالمجيــد الســلفي و تحســين إبرهيــم الدوســكي( 

للمخطوطــة3.

عمــل الماردينــيّ مُفتيــاً لمدينــة “مارديــن”، وهــو ســليلُ أســرة امتهنــت القضــاء 
والفتــوى فــي مارديــن لعــدّة قــرون، منــذ تأســيس جامــع التكيــة والزاويــة بجانبــه 
بحــدود العــام 1500م، واختــار حاكــمُ مارديــن آنــذاك أحــدَ أجــداد المؤلــف لتوليــة 
الجامــع والمدرســة والزاويــة. وانتقلــت هــذه الوظائــف إلــى أبنائــه، ولذلــك كان 
واضــح، ولكــن يخــال لنــا أنــه كان حينــاً مــن الزمــن اســم الســهل العظيــم فــي شــمالي مــا بيــن 

النهريــن “ ) لســترنج، بلــدان الخلافــة الشــرقية، ص 114( .
Meso�  ،-  الإقليــم الســهلي العظيــم الــذي أطلــق عليــه اليونــان اســم “ميزوبوتاميــة 	2

potamis )أي مــا بيــن النهريــن(  مــا هــو إلا هبــة الرافديــن: الفــرات ودجلــة” ) لســترنج، 
ــرقية، ص 15(. ــة الش ــدان الخلاف بل

3	  -  تاريــخ مارديــن مــن كتــاب أم العبــر، تأليــف مفتــي مارديــن الشــيخ عبــد الســام 

ــم  ــين إبرهي ــلفي وتحس ــد الس ــد المجي ــدي عب ــق )حم ــق وتعلي ــد، تحقي ــن محم ــر ب ــن عم ب
الدوســكي(، دار المقتبــس، بيــروت – لبنــان ط2014. 
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رجــال هــذه الأســرة يعرفــون بهــذه الوظيفــة فيقــال فــي أحدهــم: فــان بــن خطيــب 
التكيــة، كمــا يــرد علــى لســان المؤلّــف4. أمــا ناســخ المخطوطــة المتوفــرة فهــو 
أحــد تلامــذة المفتــي )فقيــه أو طالــب علــم(، وينقــلُ عــن ناســخٍ قبلــه هــو “ إبراهيــم 

المحمــدي الشــرابي بــن مــا أحمــد المهــدوب”.  

ــن أخطــأوا  ــلم. وفــي تقديرنــا أن العديــد مــن الباحثي ــف عربــيٌّ مس والمؤل
بالقــول أن المؤلــف ينتمــي لعشــيرة الشــرابيةّ العربيــة5،  فقــد خلطــوا بيــن نسََــب 

ــب ناســخ المخطــوط )الشــرابي(.  ــن( و نسََ ــي ماردي ــف )مفت المؤل

وكان بالإمــكان الاكتفــاء بترجمــة المؤلّــف بالقــدر الــوارد أعــاه، غيــر أننــي 
أرى فــي إضــاءة أوســع حــول نسََــب المؤلّــف فائــدةً لموضــوع البحــث وســياقه؛ 
ــا  ــن وم ــة ماردي ــي منطق ــات ف ــراق والهوي ــدد الأع ــيّ وتع ــن التاريخ أي التكوي

حولهــا. 

لــو كان المفتــي شــرابياًّ، كمــا كتــب العديــد مــن الباحثيــن الكــرد خصوصــاً، 
لوجدنــا إشــارات لنسََــبه فــي متــن كتابــه ســيما أنــه أدرج نسََــبه حتــى أحــد أجــداده 
“الحــاج عبــد القــادر”، أو أن الناســخ الــذي ذكــر عشــيرته )الشــرابية( كان ســيفعل 
الشــيء نفســه بالنســبة للمؤلــف كذلــك. ثــم أن عشــيرة الشــرابية العربيــة لــم تكــن 
تتواجــد فــي عمــوم الجزيــرة الفراتيــة فــي الزمــن الــذي يتحــدث فيــه المفتــي عــن 
جــدّه ، حــدود العــام1500م6. وعلــى الأرجــح هــو ليــس كــرديّ الأصــل أو فــي 

4	  -  من مقدمة التحقيق ص 8-7. 

5	 -  عشــيرة الشــرابية هــي: إحــدى لواحــق قبيلــة »جبــور« العربيــة. أحمــد وصفــي 

الزكريــا، عشــائر الشــام، دار الفكر-دمشــق، الطبعــة الثانيــة 1983م، ص 644. وبحســب 
ــم،  ــون أوبنهاي ــس ف ــد« ماك ــل واح ــن أص ــور م ــم والجب ــرابيين أنه ــول الش ــم »يق أوبنهاي
البــدو، تحقيــق وتقديــم: ماجــد شــبر، ترجمــة محمــود كبيبــو، دار الــوراق للنشــر، لنــدن، عــام 

2007، الجــزء الأول، ص 378.
6	 -  حــول هجــرة الشــرابيين إلــى الجزيــرة الفراتيــة وروايتهــم عــن تاريخهــم... ينظــر 

ــبهم  ــن نس ــرابيين ع ــات الش ــي رواي ــكّك ف ــف يشُ ــابق( ... والمؤل ــم )المصــدر الس أوبنهاي
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ــه  ــاب ونعُوُت ــي الكت ــه” ف ــد، أو مــن خــال مُجمــل “خطاب ــه بالتأكي إدراكــه لهويتّ
التحقيريـّـة غيــر اللائقــة للأكــراد بعــض الأحيــان، فــي ســياق توصيفاتــه اللاذعــة 

لمختلــف العشــائر الكرديــة والعربيــة، وســنعود لاحقــاً إلــى هــذه الجزئيــة. 

ــى  ــي إل ــي ينتم ــام الماردين ــد الس ــي عب ــراض أن المفت ــوز الافت ــا يج وربم
ــن  ــة ماردي ــي مدين ــتقرت ف ــدت واس ــي وف ــة الت ــة العريق ــر العربي ــدى الأس إح
ــم  أثنــاء حكــم “الأراتقــة”، الذيــن شــجّعوا العلمــاء واســتقطبوهم مــن أنحــاء العال
الإســامي للإقامــة فــي مارديــن. توصّلنــا إلــى هــذا الافتــراض مــن خــال تصفـّـح 
ــن فــي  ــى ماردي ــدوا عل ــن تواف ــن منشــأً، أو الذي ســير بعــض الأعــام الماردينييّ
حقــب مختلفــة. فوجدنــا تــوارد أســماء )عبــد الســام ومحمــد( مــع مهنــة القضــاء 
ــة أصلهــا مــن القــدس الشــريف؛ ف “محمــد  ــم الدينــي، فــي ترجمــة عائل والتعلي
بــن عبــد الســام بــن عبــد الرحمــن بــن عبدالســاتر الأنصــاري الماردينــي، أبــو 
ــد بمارديــن ونشــأ فيهــا. كان أصلــه  عبــد الله فخــر الديــن مــن أئمــة عصــره. ول
ــازي الأول  ــن إيلغ ــم الدي ــي نج ــك الأرتق ــال أن المل ــريف. ويق ــدس الش ــن الق م
صاحــب مارديــن )ت 1122م/516ه( لمــا فتــح بيــت المقــدس بعــث بجــد فخــر 
ــه فــي بيــت  ــى مارديــن وعــاش فيهــا مــع أبنائ ــد الرحمــن إل الديــن المســمى بعب
ــد  ــم عب ــن بينه ــده وم ــر ول ــي أكث ــى ف ــة تجل ــم والمعرف ــى العل ــل إل ــتهر بالمي اش
الســام والــد الإمــام فخــر الديــن. وتوصــل فخــر الديــن فــي وقــت مــن الأوقــات 
أن يصبــح قاضيــاً لمارديــن لفتــرة طويلــة” وعــن عبــد الســام بــن عبــد الرحمــن 
ــي عصــره وكان  ــه” اشــتهر ف ــرأ أن ــي نق ــد الســاتر الأنصــاري الماردين ــن عب ب
مــن الفقهــاء والأصولييــن. جيــد المعرفــة متقنــاً للعربيــة، عالمــاً بالأحــكام. عيــن 
ــدة  ــي ع ــب ف ــد تقل ــه ق ــال أن ــر ويق ــاً بدنيس ــن قاضي ــا عي ــن “كم ــاً بماردي قاضي

ــاً مــن الحــكام.”  وظائــف مقرب
وتاريخهــم، وخصوصــاً تحدرهــم مــن الســادة الطفيحييــن. ويــرى أن هــذه الروايــات تهــدف 

إلــى »اختــاق أنســاب لقبيلــة تفتقــر إلــى تاريــخ » ص 378. 
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ــة  نفتــرض أن مــا ورد أعــاه يشــير  لتحــدّر مفتــي مارديــن مــن هــذه العائل
ــي  ــاء الدين ــي القض ــوارث ف ــة بالت ــأة، العامل ــة نش ــل، الماردينيّ ــيةّ الأص المقدس

ــه7. ــاء والفق والإفت

ــن  ــراراً ع ــدّث م ــو يتح ــة، وه ــه العرقيّ ــف لأصول ــير المؤل ــم يش ــا ل وطالم
العشــائر وأصولهــا وأعيــان مارديــن وعشــائرهم وأنســابهم، فــا نســتطيع نفــي أو 
تأكيــد أنــه ينتمــي لعائلــة ذات أصــول كرديّــة )أو تركمانيــة( قديمــة تعرّبــت منــذ 
زمــن، حيــث شــهدت المنطقــة بالفعــل تكريــد عوائــل وعشــائر تركمانيــة وعربيــة 
وتعريــب أكــراد وتركمــان، أمــا عمليــات التتريــك فكانــت قــد ازدهــرت لقــرون 
متواصلــة مــن جــرّاء هجــرات وغــزوات القبائــل التركيــة مــن موطنهــا الأصلــي 

)تركســتان(، و توقفــت مــع مطلــع القــرن التاســع عشــر8. 

ــدّد  ــل مُتع ــي طوي ــي ســياق زمن ــي جــرت ف ــة الت ــات التاريخي إنّ هــذه العملي
ــات  ــرة، مــن جــرّاء تداخــل الإثني ــم الجزي ــي إقلي ــرون ف ــى مــدار ق ــات عل الطبق
والقبائــل والأعــراق والأديــان وهجراتهــا والحــروب والغــزوات وتبــدّل الســلطات 
والحــكام، تتجلّــى نتائجهــا بوضــوح فــي مدينــة مارديــن وحولهــا )حصــن كيفــا/ 
حســنكيف، ســعرت/ إســعرد، ميافارقيــن/ فارقيــن ..(، ومــن خــال وجــود 
عشــائر مختلطــة عربيــة- كرديــة )كـ”المحلمّيّــة”( أو تمــازج اللغــات و اللهجــات 

ــردات.  والمف

7	 - حــول هــذه العائلــة ينظــر: »د.حســن شميســاني ، مدينــة مارديــن مــن الفتــح 

ــان، ط1 1987م، ص  ــروت - لبن ــب، بي ــم الكت ــنة 1515م/921هـــ، عال ــى س ــي إل العرب
 .383

8	 -  يقــول« أوبنهايــم« أنــه مــع مطلــع القــرن التاســع عشــر »التركمــان فغالبــاً جــرى 

امتصاصهــم بالكامــل تقريبــاً فــي الجزيــرة بيــن منطقــة الأكــراد وشــمّر مــع مطلــع القــرن 
التاســع عشــر بينمــا حافظــوا علــى أنفســهم فــي أرض شــرق دجلــة، وخاصــة فــي مدنهــا ».  

ــدو، مصــدر ســابق، ص 108 الب
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كذلــك ثمــة أيضــاً العديــد مــن العوائــل والأســر التــي تكنـّـى بـــ “ماردينيــة” )أو 
ماردنلــي/ ماردنليــة فــي اللفــظ المحلـّـي( نســبة للمدينــة وحســب، بصــرف النظــر 

عــن “رابطــة الــدم”.

ــة عــرب  ــى بيئ ــي إل ” ينتم ــيٌّ ــف “ماردين ــول أن المؤل ــن الق وباختصــار يمك
ــدم”.  ــة، بصــرف النظــر عــن “رابطــة ال ــن المَدِينيّ ماردي

كتاب تاريخ ماردين: 

ــؤرّخ  ــة، إذ ي ــخ المحليّ ــف التواري ــي صن ــدرجُ ف ــن” ين ــخ ماردي ــاب “تاري  كت
لمدينــة “مارديــن” وتوابعهــا، وأهلهــا وســكانها وانقــاب أحوالهــا بتغيّــر الحــكام.

ــعنا  ــه، يس ــاملة ل ــة ش ــاب أو مراجع ــاً للكت ــس تقويم ــذا لي ــا ه ــع أن بحثن  وم
ــن  ــا م ــن فيه ــخ ماردي ــة تاري ــن أن مخطوط ــد الباحثي ــه أح ــا لاحظ ــورد م أن ن
“المعلومــات الكثيــرة والمتنوعــة لكــن ليــس فــي مادتهــا ســوى تكــرار لمــا أورده 
أصحــاب المصــادر الأساســية”9، وهــو يعنــي الحقــب التاريخيــة الســابقة لعصــر 
المفتــي. وكذلــك يوجّــه المــؤرخ عمــاد الديــن خليــل، وهــو مؤلــف دراســة موسّــعة 
ــي  ــدّ للماردين ــداً أش ــة، نق ــرة طويل ــن لفت ــوا ماردي ــن حكم ــة” الذي ــن “الأراتق ع
ــات  ــن( رواي ــخ ماردي ــي )تأري ــدّم ف ــي )ت 1259هـــ( فيق ــا الماردين ــول: أم بالق
ــي  ــم بالســاجقة، والأحــداث الت ــة وعلاقته ــور الأراتق ــة واســعة عــن ظه مفصل
ــع  ــاً بالطاب ــات جميع ــذه الرواي ــز ه ــم. وتتمي ــاة جده ــر وف ــق إث ــي أرت ــرت ببن م
القصصــي، الــذي يعتمــد علــى الخيــال، دون أيــة محاولــة للقيــام بتمحيــص جــدّيّ 
ــن  ــده ع ــدة بع ــاش لش ــى نق ــاج إل ــاء لا يحت ــن أخط ــه م ــع في ــا وق ــق، وم للحقائ
الحقائــق الأساســية والمســلمات فــي تأريــخ الأراتقــة، فضــاً عــن أنــه حــوّر فــي 

9	 -  د. عبــد الله العليــاوي، كوردســتان فــي عهــد المغــول، دون ناشــر، 2005 م، ص 

 .13
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ــف  ــع. ويضي ــن الواق ــا م ــب له ــدة لا نصي بعــض الأســماء، وحشــر أســماء جدي
“واضــح أن رغبــة المؤلــف فــي تمجيــد حــكام مارديــن عامــة، والأراتقــة خاصــة، 

ــة )الأراتقــة(10.   دفعتــه إلــى هــذا الإغــراق فــي مديــح هــذه العائل

ــة  ــن دقّ ــوزه م ــا يع ــاب وم ــول الكت ــة ح ــات النقديّ ــذه الملاحظ ــم أن ه ورغ
ــن العصــر  ــة م ــب مختلف ــا يخــصّ حق ــة فيم ــه العلميّ ــن أهميت ــل م ــة تقلّ ومنهجي
الوســيط، إلا أنــه بالنســبة لموضوعنــا والحقبــة التــي نعتنــي بهــا يبقــى ذو أهميــة 
كبيــرة، فالمؤلــف يســجّل مشــاهداته الشــخصيةّ ومــا ســمعه عــن قــرب مــن حولــه 
ــه  ــى أحــداث عصــره بحكــم وظيفت ــع مباشــرة عل ــن”، ومُطّل ــه “ماردي ــي مدينت ف
ــا. فهــو  ــن أيدين ــاء والقضــاء، ســيما فــي ظــل شــحّ مصــادر أخــرى بي ــي الإفت ف
ــا الإشــارة  ــة مارديــن وبريتّهــا. ويقتضــي البحــث هن ــادر لمنطق ــيُّ ن تأريــخ محل
إلــى مصــادر أخــرى مــن الحقبــة موضــع البحــث اســتكمالاً للصــورة أو اســتدراكاً 

لبعــض المعلومــات. 

ــرس،  ــوك الف ــن أحــد مل ــن نســبة لاب ــاب بفصــل مــن تســمية ماردي ــدأ الكت يب
ومعلومــات عامــة عــن مارديــن وبريتّهــا، يليــه )فصــل فــي اســتيلاء الإســام على 
ــح  ــد الفت ــة( بع ــة- الدوســتكية )الكردي ــة المرواني ــم الدول ــم حك ــن(، ث قلعــة ماردي
الإســامي.  يقــول المؤلــف: “وكانــت مارديــن تحــت حكــم الأكــراد 29 ســنة”11، 
ــة  ــن لحكــم الإمــارة الدوســتكية- المرواني ــرة خضــوع ماردي ــا فت ــي هن وهــو يعن
ــر مــن  ــك الإمــارة لأكث ــة، وليــس عمــر الإمــارة كامــاً، حيــث دامــت تل الكردي

قــرن بقليــل. 

ــة لتبعيــة مارديــن للإمــارة المروانيــة الكرديــة،  وفــي موضــوع المــدّة الزمنيّ

10	  - عمــاد الديــن خليــل، الإمــارات الأرتقيــة فــي الجزيــرة والشــام. مؤسســة الرســالة، 

بيــروت، ط1، 1980، ص 30-29. 
11	  - مفتي ماردين، ص63
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توصّــل باحــث فــي تاريــخ مارديــن إلــى أن أنــه فــي حقبــة حكــم الدولــة المروانيــة 
لإقليــم دياربكــر فــإنّ “بــاد مارديــن تأرجحــت بيــن الســيادتين العربيــة العقيليــة 

والكرديــة المروانيــة”12.

ثــم )فصــل فــي ذكــر أصــل الأكــراد وبلادهــم(  يعيــدُ فيهــا الروايــات المتداولــة 
عــن أصــل الأكــراد فــي كتــب المؤرخيــن العــرب، ويكفـّـر أبنــاء الطائفــة اليزيديــة 
ويكــرر الفتــاوى التــي صــدرت بحقهــم فــي العصر العثمانــي من المشــايخ ورجال 
الديــن، وبينهــم مشــايخ أكــراد. يقــول متكلمــاً عــن اليزيدييــن: )والحاصــل أنهــم لا 
كتــاب لهــم ولا ديــن، وهــم كافــرون بالاتفــاق، يحــلّ للســلطان مالهــم ودمهــم حتــى 
يرجعــوا عمــا هــم فيــه مــن الضــال، كمــا أفتــى بذلــك محمــد البرقعلــي الكــردي 
وغيــره مــن العلمــاء(13.  ثــم )فصــل فــي ذكــر الملــوك الأرتقيــة(، والأراتقــة14 
هــم أســرة مــن ســالة قبائــل الغــزّ التركمــان الذيــن ســاهموا بفاعليــة فــي ظهــور 
الســاجقة الأتــراك، الذيــن قضــوا علــى أول إمــارة/ ســلطة تحكمهــا أســرة كرديــة 
ــة – دياربكــر خــال العصــور الوســطى، وهــي الإمــارة/  ــرة الفراتي ــي الجزي ف

12	  - د. حســن شميســاني، مدينــة مارديــن مــن الفتــح العربــي إلــى ســنة 1515م/921 

ــان، ط1 1987م.  ص129-113. ــروت - لبن ــب، بي ــم الكت هـــ، عال
13	  -  مفتــي مارديــن، ص 72. والبرقعلــي الكــردي، كمــا جــاء فــي شــرفنامه« مولانــا 

محمــد برقعلــي الــذي اشــتهر بيــن العلمــاء والفضــاء بأنــه زعيــم الفقــه والحديــث، وقــد نشــأ 
هــذا العالــم فــي مدينــة بدليــس..« نفــس المصــدر.

14	 - نســبة إلــى جدّهــم »أرُْتـُـق ابــن أكَْسَــك )أو أكســب حســب ابــن الأثيــر( التركمانــي.  

ويلقــب بظهيــر الديــن، ينتمــي إلــى قبيلــة الدقــر )doger( التركمانيــة، وهــي إحــدى البيــوت 
الكبيــرة التــي تنتمــي إلــى الغــز، والتــي كانــت زعامتهــا قــد انتهــا إلــى أرتــق، وكانــت هــذه 
ــة، التــي انتظمــت فــي صفــوات القــوات الســلجوقية..  ــل التركماني ــة القبائ ــة مــن جمل القبيل
ومــن المؤكــد إذاً أن قبيلــة )الدقــر( كانــت ضمــن القبائــل التركمانيــة العديــدة التــي اشــتركت 
ــارات  ــل، الإم ــن خلي ــاد الدي ــة الســلجوقية. عم ــان الدول ــاء كي ــي الزحــف الســلجوقي وبن ف
ــروت، ط1، 1980، ص 58-57.   ــالة، بي ــام. مؤسســة الرس ــرة والش ــي الجزي ــة ف الأرتقي

ابــن الأثيــر/ الكامــل فــي التاريــخ، بيــروت، دار صــادر، 1967، ج9، ص 209.
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الدولــة المروانيــة )الدوســتكية( وعاصمتهــا “ميافارقيــن”15 التــي حكمــت أعالــي 
ــار بكــر،  بيــن أعــوام )372هـــ / 982 م( حتــى )  ــم دي ــة- إقلي الجزيــرة الفراتي

ســنة )478 هـ / 1086 م(16.

ثــم )فصــل فــي ذكــر دولــة الملــوك القــره قوينليــة( وبعدهــا )فصــل فــي ذكــر 
ــان  ــن التركم ــان م ــة( طائفت ــة والآق قوينلي ــره قوينلي ــة(. و)الق ــة الآق قوينلي دول
حَكَمتــا المنطقــة وتصارعتــا، بعــد “مغــادرة مســاكنهما القديمة ببلاد تركســتان”17، 
ثــم )فصــل فــي ذكــر خــروج شــاه اســماعيل( عــن توسّــع  الصفوييّــن حتــى حكــم 
مارديــن. ثــم  الفصــل الأخيــر )فصــل فــي ذكــر حــكام مارديــن منــذ دخلــت تحــت 
ــة النســبية فــي المعلومــات  ــاب، للدقّ ــة الكت حكــم آل عثمــان( وهــو مصــدر أهمي
ــف »وكان  ــوت الحموي...ويضي ــر«.  ياق ــار بك ــة بدي 15	 -   »مياّفارقي��ن أشــهر مدين

رئيــس هــذه الولايــة رجــا يقــال لــه ليوطــا فتــزوج بنــت رئيــس الجبــل الــذي هنــاك يســكنه 
ــس، ص 236-235( ...  ــد الخام ــدان، المجل ــم البل ــامية »)معج ــراد الش ــا الأك ــي زمانن ف

ــم.  ــة لدولته ــراد عاصم ــون الأك ــا المرواني ــد اتخذه ــة الشــرقية ... وق ــدان الخلاف بل
16	  - بشــأن الإمــارة المروانيــة فــي ميافارقيــن ودياربكــر والجزيــرة، ينظــر المصــدر 

الأساســي »تاريــخ ميافارقيــن وآمــد« المعــروف بتاريــخ الفارقــي. تحقيــق، د. بــدوي عبــد 
ــرة، 1959م. ــوض، القاه ــف ع اللطي

ــب  ــد الرقي ــن تأليــف عب ــي كردســتان الوســطى« مــن جزأي ــة الدوســتكية ف ــك »الدول وكذل
يوســف. ومــواد ابــن الأثيــر المتعــددة فــي كتابــه »الكامــل فــي التاريــخ«. وكذلــك محمــود 
ياســين أحمــد التكريتــي »الإمــارة المروانيــة فــي ديــار بكــر والجزيــرة«، رســالة ماجســتير 

جامعــة بغــداد عــام 1970م
17	 -   قبيلتــا القــره قوينلــو والآق قوينلــو »هاجرتــا إلــى بلاد أذربيجان خــال عهد الخان 

المغولــي أرغــون خــان ثــم تحولــت قبيلــة القــره قوينلــو إلــى نواحــي ارزنجــان وســيواس، 
واســتفحل بهــا أمرهــا وتحولــت قبيلــة الآق قوينلــو إلــى بــاد دياربكــر واســتولت علــى الملك 
والســلطنة بهــا«  و«قدومهــا كان حصيلــة غــزوات وهجــرات الأقــوام والشــعوب التركيــة، 
الســاجقة، التركمــان، القبائــل التركيــة والمغوليــة التــي انضــوت تحــت لــواء جنكيزخــان أو 
التــي فــرت مــن وجهــه و زحفــت شــرقاً« د. زرار صديــق توفيــق، كردســتان فــي العهــد 
الجلائــري )737-814ه/1337-1441م(، منشــورات جامعــة دهــوك، 2009، ص94 و 

 .96
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فــي الفتــرة التــي عاشــها المؤلــف أو الســابقة لعصــره بقليــل.

بلاد الأكراد:  

يحــدّد المؤلــف حــدود بــاد الكــرد كمــا يلــي: )ولنرجــع إلــى ذكــر الأكــراد، 
أمــا بلادهــم ومســاكنهم فهــي مــن بحــر هرمــز )يقصــد مضيــق هرمــز فــي الخليــج 
العربــي/ الفارســي( إلــى نواحــي ملاطيــة ومرعــش طــولاً، ومــن بــاد الإيــران 
إلــى الموصــل وعــراق العــرب عرضــاً(. وهنــا نســمع صــدى مــا دوّنــه المــؤرخ 
الكــردي شــرفخان البدليســي عــن حــدود كردســتان، ومــن المحتمــل أنّ المؤلــف 
ــاد  ــي لب ــا جلب ــي أولي ــة الترك ــد الرحال ــك تحدي ــرفنامه”، وكذل ــى “ش ــع عل أطل
الأكــراد، ويتوافــق مــع مــا أورد أميــرٍ كــردي معاصــر نســبياً للمفتــي الماردينــي. 

)الفقــرات اللاحقــة(

فبحســب شــرفخان البدليســي الــذي وضــع “شــرفنامه” بالفارســية بيــن أعــوام  
1597-1599 م: “يبتــدأ حــد بــاد الكــرد )كردســتان( مــن ســاحل بحــر هرمــز 
)=الخليــج الفارســي/العربي( المتفــرع مــن المحيــط )الهنــدي) علــى خــط مســتقيم 
ممــدود مــن هنــاك إلــى آخــر ولايتــي ملطيــة ومرعــش18، فيكــون الجانــب 
18	 - ملطيــة ومرعــش فــي آســيا الصغــرى )ضمــن أراضــي جمهوريــة تركيــا حاليــاً(. 

ــاً للمعــارك  ــة الثغــور الإســامية والحــدود الشــمالية لبــاد الشــام، وكانــت ميدان ومــن جمل
بيــن المســلمين والبيزنطييــن فــي العصــور الاســامية حتــى اســتولى عليهــا الســاجقة بشــكل 

نهائــي. 
* »مَرْعَ��ش مدين��ة بآس��يا الصغ��رى ف��ى جمهوري��ة تركي��ا، بالق��رب م��ن بل�اد ال��روم. 
تبل�ـغ مس�ـاحتها نح�ـو )11207(  كــم2، وكانــت مركــزًا تجاريًّــا كبيــرًا للتجــارة الكرديــة.« 
الموســوعة الموجــزة فــي التاريــخ الإســامي نقــاً عــن: موســوعة ســفير للتاريخ الإســامي. 

ج 11 ص 210.
وف��ي معج��م البلـ�دان لياق��وت الحم��وي )مَلطَْي��ةُ: بفتــح أولــه وثانيــه، وســكون الطــاء، 
ــكندر  ــاء الإس ــن بن ــي م ــاء، ه ــر الط ــاء وكس ــديد الي ــه بتش ــة تقول ــاء، والعامّ ــف الي وتخفي
وجامعهــا مــن بنــاء الصحابــة: بلــدة مــن بــاد الــروم مشــهورة مذكــورة تتاخــم الشــام وهــي 
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الشــمالي لهــذا الخــط  ولايــات: فــارس، والعــراق العجمــي19، وأذربيجــان، 
وأرمينيــة الصغــرى، وأرمينيــة الكبــرى20. ويقــع فــي جنوبــه العــراق العربــي، 

ــر”21.  ــل ودياربك ــا الموص وولايت

للمسلمين( معجم البلدان، المجلد الخامس، ص 192. 
 ومَرْعَ�ـشُ: بالفتــح ثــم الســكون، والعيــن مهملــة مفتوحــة، وشــين معجمــة: مدينــة فــي الثغــور 
ــه ســور يعــرف  ــي وســطها حصــن علي ــدق وف ــروم لهــا ســوران وخن ــاد ال ــن الشــام وب بي

بالمروانــي ...( معجــم البلــدان، المجلــد الخامــس، ص 107. 
»وهــي مدينــة مــن أعمــال حلــب عامــرة ولهــا ميــاه وزروع وأشــجار، ولهــا حصــن منيــع، 
وخرــج منهاــ جماع��ة م�ـن أهلــ العلـم� والعبـا�دة منهمــ حذيف��ة المرعشــي. وقــد ذكرهــا أبــو 
ــاه  ــا مي ــان، فيهم ــان عامرت ــا مدينت ــدث ومرعــش هم ــال : والح ــه فق ــي كتاب ــي ف ــد البلخ زي
ــب،  ــخ حل ــي تاري ــب ف ــة الطل ــم، بغي ــن العدي ــران.” اب ــا ثغ ــرة وهم ــجار كثي وزروع وأش
ــن  ــؤرخ اب ــار الم ــد أش ــر.  ج1 ، ص 235 . وق ــر: دار الفك ــهيل زكار الناش ــق: د. س تحقي
ــه  ــي حديث ــي مرعــش ف ــي نواح ــراد ف ــد الأك ــى تواج ــي 660ه/  1262م( إل ــم )توف العدي
عــن مدينــة الحــدث )التــي -وفقــه- تبعــد عــن مرعــش ثمانيــة فراســخ )نحــو 45 كيلومتــراً( 
وتســمياتها الثلاثــة عنــد الأرمــن والأكــراد والعــرب: بقولــه ) بــاب فــي ذكــر الحــدث: 
وتعــرف بالحــدث الحمــراء لحمــرة أرضهــا، وهــي مدينــة كثيــرة المــاء والــزرع، وحولهــا 
أنهــار كثيــرة وخــرب حصنهــا وبقيــت المدينــة، وســاكنوها فــي زمننــا هــذا أرمــن أهــل ذمــة، 
وهــي فــي أيــدي المســلمين، وكان ينــزل فــي مروجهــا الأكــراد بأغنامهــم، وتســميها الأرمــن 
كينــوك، وتســميها الأكــراد الهــتّ، والعــرب تســميها الحــدث..( ،  بغيــة الطلــب فــي تاريــخ 

حلــب ، ج1، ص 239. 
“ وموضعهــا فــي شــمالي حلــب وتبعــد عنهــا 44 ســاعة.. ولــواء مرعــش فــي شــمالي حلــب 
قبلــة لــواء حلــب” كامــل الغــزي ، نهــر الذهــب فــي تاريــخ حلــب ، دار القلــم، حلــب الطبعــة: 

الثانيــة، 1419 هـ. ج1، ص447 . 
ــعة  ــة الواس ــي المنطق ــال: ه ــال. و “الجب ــم الجب ــرق إقلي ــو ش ــي ه ــراق العجم 19	 -  الع

الممتــدَّة مــن ســهول العــراق والجزيــرة فــي الغــرب إلــى مفــازة فــارس فــي الشــرق، وينقســم 
هــذا الإقليــم إلــى قســمين: الصغيــر وهــو كردســتان فــي الغــرب، والكبيــر وهــو عــراق العجــم 

ــة”، ص 220- 221( ــدان الخلاف ــي الشــرق، )لســترنج: “بل ف
20	 - »إرمينيــة الكبــرى خــاط ونواحيهــا وإرمينيــة الصغــرى تفليــس ونواحيهــا« 

160 مجلــد1، ص  الحمــوي،  لياقــوت  البلــدان  معجــم 
21	 -  شــرفنامه، ألفــه بالفارســية شــرفخان البدليســي، الجــزء الأول فــي تاريــخ الــدول 
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يجــدر بالقــول هنــا أن شــرفخان البدليســي حيــن يضــعُ فــي هــذا التحديــد )ديــار 
بكــر( حــدّاً لجنــوب كردســتان لا يعنــي أنــه يضــع )ديــار بكــر( خــارج كردســتان 
/ بــاد الأكــراد؛ إذ أن قــراءة الكتــاب وســرده لسِــيرَ الإمــارات والزعامــات 
ــرعة. فـ”كردســتان”  ــر( تبُــدّد هــذا “اللبــس” بس ــة فــي إقليــم )ديــار بك الكردي
ــدة فــي أيّ وقــت مــن الأوقــات،  ــم تكــن بــاد الاكــراد الوحي ــال” ل ــم الجب أو”إقلي
وإن كانــت مهــداً أساســياً لهــم22. و نــودّ القــول هنــا باختصــار أن انتشــار الأكــراد 
لــم يقتصــر فــي أي وقــت علــى “كردســتان” فقــط )بالمعنــى الإداري علــى نحــو 
ــتان  ــتان/ كوهس ــراد، قوهس ــال الأك ــال، جب ــا )الجب ــدى مرادفاته ــاص( أو إح خ
بالفارســية، ميديــا/ مــادي عنــد المؤرخيــن اليونانييــن(، وأنّ “كردســتان” أو جبــال 
الأكــراد أو “مصايــف الأكــراد ومشــاتيهم”23 لــم تكــن بــاد الأكــراد الوحيــدة فــي 
أيّ وقــت مــن الأوقــات، بــل إحــدى مناطــق تواجــد الأكــراد الرئيســية إلــى جانــب 
ــتان (24  ــارس وخوزس ــا، ف ــان، أرميني ــة، أذربيج ــرة الفراتي ــهرزور، الجزي )ش

والإمــارات الكرديــة، ترجمــة محمــد علــي عونــي، راجعــه وقــدم لــه يحيــى الخشــاب، دار 
الزمــان، دمشــق - 2006، ص59. 

22	 - سنحاول التطرق لهذا الموضوع في مادة خاصة مستقلةّ مستقبلًا.

23	 -  »مصايــف الأكــراد ومشــاتيهم« رســمها الجغرافــي ابــن حوقــل النصيبنــي علــى 

خارطتــه لإقليــم الجبــال. ابــن حوقــل، أبــي القاســم بــن حوقــل النصيبــي، صــورة الأرض، 
ــام 1992، ص 305.  ــروت، ط ع ــان- بي ــر، لبن ــة والنش ــاة للطباع ــة الحي دار مكتب

24	 -  التنبيــه والإشــراف، لأبــو الحســن علــى بــن الحســين بــن علــى المســعودي 

)المتوفــى: 346ه.  تصحيــح: عبــد الله إســماعيل الصــاوي. الناشــر: دار الصــاوي – 
 .78 ص  القاهــرة. 

ــر  ــام والعص ــدر الإس ــذ ص ــراد من ــار الأك ــق انتش ــددون مناط ــون مج ــاول باحث ــد تن وق
العباســي. فبحســب المــؤرخ الكــردي د. زرار صديــق توفيــق، الــذي بحــث هــذا الموضــوع 
بالتفصيــل فــي أكثــر مــن مؤلــف لــه اســتناداً علــى المصــادر الأصليــة العربيــة والفارســية، 
أن »بــاد الأكــراد قســمت إداريــاً خــال العصــر العباســي بيــن أقاليــم: الجبــال وشــهرزور، 
الجزيــرة، آذربيجــان، أرمينيــا، كمــا أصبــح إقليــم فــارس مركــزاً لأكبــر تجمــع كــردي منــذ 
العصــر الساســاني وإبــان القــرون الأولــى للهجــرة، فضــاً عــن إقليــم خوزســتان«. الكــرد 
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هــذه الأقاليــم التــي عاشــت فيهــا أقــوام وشــعوب وطوائــف دينيــة عديــدة، بخــاف 
غربــي إقليــم الجبــال، الــذي كان معقــاً كرديــاً غالبــاً علــى نحــو شــبه تــام.  

 وكان المــؤرّخ العثمانــي خوجــه ســعد الديــن أفنــدي )توفــي  1599م(  الــذي 
ســبقَ شــرفخان بقليــل، قــد اعتبــر إقليــم “ديــار بكــر”  قبــل الضــم/ الفتــح العثمانــي 
ــم  ــا أن إقلي ــار هن ــن الاعتب ــن بعي ــة معظــم ســكانها مــن الأكــراد”25. آخذي “منطق
“ديــار بكــر” كان منــذ الغــزو المغولــي يقصــد بــه كامــل إقليــم الجزيــرة الفراتيــة 
بشــكل تقريبــي فـ”منــذ العصــر المغولــي ســاد اســتعمال تســمية ديــار بكــر علــى 
ــا  ــار مضــر( وكان المقصــود به ــار ربيعــة، دي ــن )دي ــن الأخريي حســاب الدياري
ــار  ــم دي ــدّ إقلي ــره، ويح ــرة بأس ــم الجزي ــن إقلي ــن والمؤرخي ــب البلدانيي ــد أغل عن
بكــر مــن الشــمال أرمينيــا ومــن الغــرب بــاد الــروم ومــن الجنــوب بــاد الشــام 
والعــراق العربــي ومــن الشــرق أذربيجــان وكردســتان وانحصــر ذكــر مصطلــح 
الجزيــرة عنــد البلدانييــن التقليدييــن الذيــن نقلــوا معظــم معلوماتهــم عــن مؤلفــات 
البلدانييــن الأوائــل”26 وكانــت الموصــل- وليــس آمــد كمــا فــي العصــور الســابقة 
ــة  ــي للطباع ــق، ط1 2018، دار مكريان ــق توفي ــي، أ.د. زرار صدي ــر العباس ــي العص ف
والنشــر أربيــل- إقليــم كردســتان العــراق. وفــي: د. زرار صديــق توفيــق، كردســتان فــي 
العهــد الجلائــري )737-814ه/1337-1441م(، منشــورات جامعــة دهــوك،2009، ص 

 .50-23
وينظــر كذلــك: الدراســة الهامــة للباحــث محســن ســيدا،«الكرد فــي الجزيرة حســب المصادر 
العربيــة الإســامية، المنشــورة فــي مجلــة الحــوار، العــدد /69 /، 2016. قامشــلي - ســوريا 

» وفــي موقــع مــدارات كرد.  
كذلــك ينظــر: د. حكيــم أحمــد خوشــناو، الكــورد وبلادهــم عنــد البلدانييــن والرحالــة 
المســلمين )232-626ه/ 846-1229م( دار الزمــان ، دمشــق- ســوريا، ط1، 2009.  
وكذلــك، د. فائــزة محمــد عــزت، الكــرد فــي إقليــم الجزيــرة وشــهرزور فــي صــدر الإســام 

132-16ه/637-749م، مطبعــة خانــي- دهــوك، دون تاريــخ نشــر. 
ــوء  ــدة في ض ــة جدي ــاني- رؤي ــد العث ــرب في العه ــخ الع ــات في تاري ــات، دراس ــل بي ــن فاض ــاً ع 25	 -  نق

.19 ص   ،2003 ط1،  بيروت-لبنــان،  الإســامي،  المــدار  دار  العثمانيــة،  والمصــادر  الوثائــق 

26	 - د. زرار صديــق توفيــق، كردســتان فــي العهــد الجلائــري )737-814ه/1337-
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27- عاصمــة ولايــة دياربكــر فــي زمــن الامبراطوريــة الإيلخانيــة المغوليــة 28. 

وهــذا هــو الســبب وراء تعييــن ابــن خلــدون )توفــي 808هـــ /1406م(، وربمــا 
انفــراده مــن بيــن مؤرخــي العصــر الإســامي الوســيط كونــه عــاش فتــرة الغــزو 
المغولــي، مدينــةَ الموصــل “كرســياً” )أي عاصمــة أو قصبــة(  لـــ” ديــار بكــر”29

ــرأ  ــذي ق ــي )1611-1685/1684م(، ال ــا جلب ــي أولي ــة العثمان ــا الرحال  أم
ــاد  ــذا النحــو: “كردســتان ب ــى ه ــه عل شــرفنامه، فجــاءت حــدود كردســتان لدي
ــة، الموصــل،  ــزرة، العمادي شاســعة. وهــي تضــم أرضــروم، وان، هــكاري، جِ
شــهرزور، حريــر، أردلان، بغــداد، درنــه ودرتنــك. إن هــذه الأرض التــي تمتــد 
70 مرحلــة30 لغايــة الوصــول إلــى البصــرة تعُــد بمثابــة أرض كوردســتان 

1441م(، منشورات جامعة دهوك،2009، ص42. 
ـن، حصــن  ّـ فافاـ �ـن، تلـ ـ مدنه��ا مياّفارقي �ـد ومنـ �ـا آم ــار بك��ر فقصبته �ـا دي 27	 -  »وأم

كيفــا..”، المقدســي البشــاري فــي أحســن التقاســيم. انظــر الهامــش رقــم 1 أعــاه. 
ــة  ــدان الخلاف ــترنج، بل ــه.  لس ــة أي يمين ــي دجل ــي غرب ــي ف ــر، وه ــار بك ــة دي ــد: قصب آم

 .140 ص  الشــرقية، 
28	 - »قسّــم هولاكــو إمبراطوريتــه الإيلخانيــة إلــى ســت وحــدات إداريــة، تابعــة 

للعاصمــة مراغــة... وبخصــوص العــراق بحــدوده الحاضــرة فقــد قســم إلــى ولايــات ثــاث 
وهــي: ولايــة عــراق العــرب وعاصمتهــا بغــداد، وولايــة دياربكــر وعاصمتهــا الموصــل، 
وجــزء مــن ولايــة بــاد الجبل..أمــا ولايــة ديــار بكــر فقــد قســمت إلــى عــدة أعمــال، وكل 
مــا وقــع منهــا ضمــن حــدود العــراق الحاضــر الموصــل وســنجار والعماديــة وإربــل..« ، 
ــو، دار  ــو والآق قوينل أ.د. عــاء محمــود قــداوي ،تاريــخ العــراق فــي عهــدي القــره قوينل

ــام 2012،  ص 13-12. ــان، ط1، ع ــداء، عم غي
ــن، ســنجار،  ــن، نصيبي ــا: ميافارقي ــن مدنه ــر وكرســيها الموصــل، وم ــار بك 29	 - “ودي

أســعرد، دبيــس، حــران، الرهــا، جزيــرة ابــن عمــر”. ابــن خلــدون، تاريــخ ابــن خلــدون، ج 
5، ص 1154، بيــروت دار الكتــاب اللبنانــي 1978م. 

30	 - “فــي البــاد العثمانيــة، فــإن المرحلــة تســاوي 8 فراســخ عثمانيــة. وبمــا أن الفرســخ 

العثمانــي يســاوي 5.685 كيلومتــرات، فــإن المرحلــة العثمانيــة تســاوي: 8*5.685= 
45.48 كيلومتــراً”. نقــاً عــن: محمــود فاخــوري وصــاح الديــن خــوام، موســوعة وحــدات 
القيــاس العربيــة والإســامية ومــا يعادلهــا بالمقاديــر الحديثــة، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بيروت 
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الصخريــة) كوردســتان و سنكســتان(... ولــولا وجــود ســتمائة مــن العشــائر  
والقبائــل الكورديــة التــي تشُــكّل ســداً قويــاً بيــن عــراق العــرب والعثمانييــن لــكان 
غــزو الإيرانييــن قــوم العجــم( للأناضــول )ديــار الــروم( أمــراً يســيراً جــداً. إن 
عــرض كوردســتان ليــس كبيــراً بقــدر طولهــا. فعــرض كوردســتان مــن حدهــا 
الشــرقي مــع إيــران إلــى حدهــا الغربــي- أي مــن أراضــي حريــر وأردلان إلــى 
ــن 20 و 25  ــا بي ــغ م ــب- يبل ــي حل ــي ه ــرب، الت ــراق الع ــام وع ــق الش مناط

ــق مناطقهــا”31. ــة فــي أضي ــغ 15 مرحل ــة، وهــي تبل مرحل

ــر شــهير )مــن ســالة  ــر كــرديّ غي ــل أمي ــداً مشــابهاً مــن قب كمــا نجــد تحدي
أمــراء منطقــة  شــروان- شــمال غربــي جزيــرة بوطــان( مُعاصر لمفتــي ماردين، 
عُثــر علــى مخطــوط لــه، هــو الأميــر صالــح بــك بــن خــان بــداق الشــيرواني ) 
توفــي بعــد 1824م(32، اســتناداً إلــى تحديــد شــرفخان البدليســي الســابق بقولــه: 
“ابتــداء إقليــم كردســتان مــن طــرف بحــر هرمــز إلــى مرعــش، وشــمال فــارس 
عــراق، وعجــم آزربيجــان، وأرمــن صغــرى، وأرمــن كبــرى، وجنــوب عــراق 

عــرب، وموصــل، وديــار رقــة، و ديــار بكــر، والبســتان “ 33 .....    )يتبــع(

لبنان، ط1 2002، ص 156.  
31	 - هــاكان أوزأوغلــو، أعيــان الكــورد والدولــة العثمانيــة )هويــات متطــورة و ولاءات 

متنافســة و حــدود متحولــة(، ترجمــة عــن الإنكليزيــة: أ.د. خليــل علــي مراد.مــن مطبوعــات 
الأكاديميــة الكورديــة فــي أربيــل، 2016، ص56. جديــر بالذكــر أن مؤلــف الكتــاب ينقــل 
عــن المخطوطــة الأصليــة لســياحتنامه  لمؤلفهــا أوليــا جلبــي.  والباحــث يقــول “نحــن نعلــم 
ــاً أن يتداخــل تعريفــه لكوردســتان مــع  ــذا ليــس غريب ــا جلبــي قــد قــرأ شــرفنامه، ول أن أولي

ــف شــرفخان( ص 57. تعري
ــي  ــث ف ــاب مباح ــخ الأنس ــيرواني، تاري ــداق الش ــان ب ــن خ ــك ب ــح ب ــر صال 32	  - الأمي

تاريــخ إمــارة شــيروان، تحقيــق وتعليــق تحســين إبراهيــم الدوســكي،دار المقتبــس، بيــروت- 
لبنــان، ط1 عــام 2014 ، ص 50 . 

ــر  ــزي، نه ــل الغ ــش”. كام ــواء مرع ــال ل ــن أعم ــتان م ــاء البس ــتان: »قض 33	  -  البس

البســتين”.  كذلــك ب”  وتعُــرف    .447 ص  حلــب.  تاريــخ  فــي  الذهــب 



حماية البيئة من الملوثات

د. آلان رمو

باحث واستاذ جامعي

ــى وجــود  ــر عل ــا وتؤث ــط بن ــي تحي ــي الأشــياء الت ــة بأنهــا إجمال تعــرف البيئ
الكائنــات الحيــة علــى ســطح الأرض متضمنــة المــاء والهــواء والتربــة والمعــادن 
والمنــاخ والكائنــات أنفســهم، كمــا يمكــن وصفهــا بأنهــا مجموعــة مــن الأنظمــة 
المتشــابكة مــع بعضهــا البعــض لدرجــة التعقيــد والتــي تؤثــر وتحــدد بقائنــا فــي 

هــذا العالــم الصغيــر والتــي نتعامــل معهــا بشــكل دوري.

ــب أن  ــي يج ــات الت ــمّ الأولويّ ــن أه ــات م ــن الملوث ــة م ــة البيئ ــر حماي وتعتب
ــل  ــةٌ يجــب العم ــي غاي ــا، وه ــدّ منه ــةً لا ب ــا ضــرورةً ملحّ ــا بوصفه ينُظــر إليه
عليهــا ســواءً علــى مســتوى الفــرد، والمجتمــع، والدولــة، وعلــى مســتوى العالــم 
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أجمــع؛ إذ إنّ حمايتهــا مــن الأمــور المتعلقّــة بســامة الحيــاة علــى كوكب الأرض، 
ــوارث  ــاكل والك ــن المش ــر م ــى الكثي ــرّض إل ــه دون التع ــش علي ــة العي وإمكانيّ

ــة والأمــراض. البيئيّ

إن مــن أهــمّ مميـّـزات البيئــة أنهّــا مترابطــة العناصــر؛ إذ لا يمكــن فصــل بيئــة 
ــك يجــب أن تكــون حمايتهــا  ــة فــي مــكان آخــر، لذل ــنٍ عــن البيئ فــي مــكانٍ معيّ
ــةً  ــت بيئ ــواءً كان ــا، س ــات جميعه ــاملة للمناطــق والبيئ ــة وش ــق خطــة متكامل وف
ــذا  ــويّ، وبه ــاف الج ــواء والغ ــة اله ــةً بحماي ــةً متعلق ــةً، أو بيئ ــةً، أو بحريّ بريّ

ــةً شــاملةً لمكوّناتهــا جميعهــا. ــة حماي تضمــن هــذه الطريق

وقــد ظهــرت الكثيــر مــن مشــاكل وعيــوب الملوثــات والتلــوث البيئــي، ومــن 
أهــم مظاهــر هــذا التلــوث:

ــي  ــود الت ــن الوق ــة م ــات الهائل ــن الكمي ــم ع ــون، الناج ــيد الكرب ــي أكس - ثان
تحرقهــا المنشــآت الصناعيــة، ومحطــات الوقــود ومحــركات الاحتــراق الداخلــة 
فــي وســائل النقــل والمواصــات، والتــي ينجــم عنهــا كذلــك، ثانــي أكســيد 

ــت. الكبري

- وأول أكسيد الكربون الذي يضر بالجهاز التنفسي.

- الشــوائب والأبخــرة، والمــواد المعلقــة مثــل: مركبات الزرنيخ، والفوســفور، 
والكبريــت، والزئبــق، والحديــد، والزنك.

ــتخدام  ــن اس ــج ع ــازات تنت ــي غ ــون( وه ــور وكرب ــور وفل ــات )الكل - مركب
الثلاجــات، وبعــض المبيــدات، وبعــض مــواد تصفيــف الشــعر، أو إزالــة روائــح 

العــرق، والتــي تســتخدم بكثــرة فــي المنــازل وكذلــك فــي المــزارع.

- التلــوث الناجــم عــن اســتخدام المنظفــات الصناعيــة، والمــواد المشــعة، 
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والمبيــدات الحشــرية، والمخصبــات الزراعيــة، ومخلفــات ناقــات البتــرول، 
وميــاه الصــرف الصحــي، وميــاه الصــرف الصناعيــة، التــي تحملهــا إلــى الأنهــار 
والبحيــرات، وتــؤدي إلــى تكويــن طبقــة ســميكة مــن الرغــوة، تــؤدي إلــى عــزل 
الميــاه عــن أكســجين الهــواء، وبالتالــي النقــص فــي كميــة الأكســجين الذائبــة فــي 

الميــاه، ممــا يــؤدي إلــى قتــل مــا بهــا مــن كائنــات حيــة.

المــاء والهــواء  التلــوث فــي  التــي تســبب  النوويــة؛  التجــارب  - خطــر 
والصحــراء.

- الضوضــاء؛ والتــي يترتــب عليهــا العديــد مــن الأضــرار الصحية والنفســية، 
ــي  ــر ف ــف والأذن والحنجــرة، وتؤث ــف الأن ــى اضطــراب وظائ ــؤدي إل ــث ت حي
إفــراز بعــض الهرمونــات الضــارة فــي الجســم، وتــؤدي إلــى الاضطــراب فــي 
ــوف  ــاعر الخ ــور مش ــى ظه ــؤدي إل ــا ت ــر أنه ــخ، والأخط ــف الم ــض وظائ بع
ــاس  ــر الن ــاب هــم أكث ــن بالاكتئ ــراد، كمــا أن المصابي ــدي الأف ــر ل ــق والتوت والقل

حساســية للضوضــاء.

أنواع تلوث البيئة

ــواد  ــي تدخــل م ــاء نتيجــة الأنشــطة البشــرية الت ــوّث الم ــوّث المــاء: يتل - تل
ضــارّة للمصــادر المائيــة، ســواءً أكان ذلــك بشــكلٍ مباشــر أم غيــر مباشــر عبــر 
مصادرهــا الرئيســية كدخولهــا للمحيطــات والبحــار والأنهــار، وآبــار الميــاه 

ــة. الجوفي

ــة  ــة والأرض يعنــي تدهــور الترّب ــوث الترّب ــوّث الترّبــة والأرض: إنّ تل - تل
وســطح الأرض أو تدميرهمــا، نتيجــةً لأنشــطة البشــر، بطريقــة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة، ممــا يفقــد الترّبــة قيمتهــا ممــا تحتويــه مــن عناصــر ومعــادن طبيعيــة 
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ــن  ــة، وم ــحٍ للزراع ــر صال ــاً غي ــا مكان ــا ويجعله ــا ونوعيتّه ــن إنتاجيتّه ــدّ م ويح
الأنشــطة البشــرية التــي تســببّ تلــوث التربــة والأرض؛ وإزاحــة الغطــاء النباتــي 
ــدات والأســمدة، ودفــن  ــة، الإفــراط فــي الزراعــة واســتخدام المبي ــة الترب وتعري
النفايــات المختلفــة فــي باطــن الأرض كالنفايــات النوويــة والمــواد البلاســتيكية.

ث الهــواء عندمــا يدخــل إليــه مــواد ضــارة كالغــازات  - تلــوّث الهــواء: يتلــوَّ
والغبــار والدّخــان، ممــا يخــلّ بنســبة عناصــره ويحــدث فيــه تغييــرات كيميائيــة 
ــة  ــات الحي ــاة الإنســان والكائن ــذي يمــسّ حي ــة، الأمــر ال ــة أو فيزيائي أو بيولوجي

ضهــا للخطــر. ويعرَّ

- التلــوّث الضّوضائــي: يحــدث هــذا النــوع مــن التلــوث حينمــا تتعالــى 
أصــوات مزعجــة وغيــر مرغــوبٍ بهــا، والتــي مــن المحتمــل أن تزعــج الإنســان 
والكائنــات الحيّــة ولا تريحهــم ممــا تســبب مشــاكل اضطرابــات النــوم والسّــمع.

- التلــوّث الضّوئــي: يحــدث هــذا النـّـوع مــن التلــوّث حيــن تســتخدم الأضــواء 
ــاءة  ــر الإض ــن تأثي ــر م ــن أن تغيّ ــن الممك ــي م ــرط، والت ــكلٍ مف ــة بش الصناعي
ــات  ــيّ للكائن ــي المســتوى الصح ــر ف ــذا بشــكلٍ كبي ــر ه ــة، إذ يؤثّ ــة للبيئ الطبيعي

ــة. ــاة البريّ ــات والحي ــو النبات ــى نم ــر عل ــا يؤثّ ــة وبخاصّــة الإنســان، كم الحي

فوائد حماية البيئة من الملوثات:

يعود الحفاظ على البيئة وحمايتها بالعديد من الفوائد من أهمها:

- الحفــاظ علــى صحــة المجتمــع وأفــراده، فالمــاء والهــواء والتربــة النظيفــة، 
بالإضافــة إلــى وفــرة المــوارد والمســاحات المفتوحــة، كلهــا تعــد مــن العوامــل 

البيئيــة الرئيســيةّ المؤثــرة فــي صحــة الأفــراد وبنــاء مجتمــع صحــي.

- الحفــاظ علــى مــوارد المجتمــع، كالمــوارد المائيّــة، بمــا فــي ذلــك الجــداول 
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والمســتنقعات وغيرهــا مــن المســطحات المائيــة.

- تحســين جــودة الحيــاة بشــكل أكبــر، فــكل مجتمــع بمــا يتمتــع بــه مــن طبيعــة 
جذاّبــة وفــرص للراحــة والاســترخاء، هــو مجتمــع تبــدو فيــه الحيــاة أكثــر راحــة 
ــا  ــرص التفاعــل، مم ــا ف ــزداد فيه ــر وت ــن التوت ــل م ــدة تقل ــة الجي لســكانه، فالبيئ

يعنــي حيــاة أفضــل للمجتمــع.

- جــذب الاســتثمارات والمشــاريع الصديقــة للبيئــة الجديــدة، والحفــاظ علــى 
قــوام المجتمــع الاقتصــادي، فالمجتمعــات المهتمــة بشــؤون البيئــة والحفــاظ عليهــا 
هــي مجتمعــات صحيــة للعمــل والعيــش، وخصوصــاً الشــركات الخضــراء والتــي 

يتمحــور عملهــا حــول الحفــاظ علــى البيئــة.

- جــذب الــزوار والمقيميــن الجــدد، فعــادة مــا يبحــث الــزوار عــن بيئــات ذات 
جــودة عاليــة ومناظــر خلابــة، أمــا المقيميــن الجــدد فهــم يبحثــون عــن مجتمعــات 

نظيفــة وذات جماليـّـة ومريحــة للإقامــة.

- الحفــاظ علــى المجتمــع مــن الكــوارث البيئيــة، ومــن الأمثلــة علــى الكــوارث 
ــا  ــال المســتنقعات الســاحلية فــي لويزيان ــذي ن ــة، التدميــر واســع النطــاق ال البيئي
فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، والــذي ســاهم بشــكل كبيــر فــي حــدوث 
إعصــار كاترينــا عــام 2005م، والــذي أدّى إلــى تدميــر مناطــق كبيــرة مــن مدينة 
نيــو أورلينــز، وقــد أدّى قطــع الأشــجار الموجــودة علــى حافــة منحــدرات التــال 
إلــى حــدوث انهيــارات أرضيـّـة وفيضانــات كبيــرة، ممــا ســاهم بطمــر مجتمعــات 

بأكملهــا وتغييــر أشــكال المناظــر الطبيعيـّـة.

- حمايــة الأنــواع المهــددة بالانقــراض، وبالتالــي الحفــاظ علــى جــودة البيئــة، 
وكذلــك الحفــاظ علــى مواطــن الحيوانــات الطبيعيــة.

- الحفــاظ علــى النظــم البيئيــة، فحــدوث خلــل فــي النظــم البيئيــة قــد يقــود إلــى 
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نتائــج غيــر محمــودة، كالاحتبــاس الحــراري.

- الحفــاظ علــى كوكــب الأرض، فــالأرض هــي المــكان الوحيــد الداعــم للحيــاة 
بــكل عناصرهــا، لــذا لا بــد مــن الاعتنــاء بالبيئــات الطبيعيّــة للحفــاظ علــى بقــاء 

الأجنــاس مــن أجــل الأجيــال الحاليــة والأجيــال القادمــة.

ــم  ــه يجــب علــى الحكومــات والــدول فــي العال ــام يمكــن القــول بأنَّ وفــي الخت
ــي  ــوث البيئ ــرة التل ــن ظاه ــد م ــبيل الح ــي س ــة ف ــذ خطــوات فعال ــع أن تتخ أجم
وحمايــة البيئــة مــن الملوثــات، فالتلــوث اليــوم يهــدد البشــرية جمعــاء، وهــو خطــر 
ــاً العمــل  ــى البشــر جميع ــك وجــب عل ــكلِّ البشــر دون اســتثناءات، لذل محــدق ب
حتَّــى الوصــول إلــى الحــد مــن هــذه الظاهــرة وتقديــم الحلــول والخطــط المناســبة 
ــوث البيئــي هــو  ــكلّ أشــكاله، لأنَّ الحــد مــن التل ــي ب ــوث البيئ للتخلــص مــن التل
حفــاظ علــى البشــرية، وهــو اســتقرار تــام للحيــاة البشــرية علــى كوكــب الأرض، 
ــام  ــتقرار النظ ــي، واس ــام البيئ ــتقرار النظ ــي اس ــوث يعن ــى التل ــاء عل لأن القض

البيئــي يعنــي اســتمرارية الحيــاة بشــكل آمــن وطبيعــي فــي هــذا العالــم.
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اقتصاد وطاقة
الكهربائيــة  الطاقــة  إســتخدام  أهميــة 

الكهروضوئيــة  اللواقــط  مــن  المنتجــة 

فــي ضــخ الميــاه



أهمية استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة
من اللواقط الكهروضوئية في ضخ المياه

المهندس خليل شيخو

كان الهــم الأساســي للإنســانية حتــى نهايــة العقــد الســابع مــن القــرن الماضــي 
ضمــان الأمــن الطاقــي حتــى كان بعــض الفلافســة يتحدثــون عــن الجــوع 
ــط  ــى النف ــب عل ــاد الطل ــع إزدي ــه م ــاً بأن ــن لاحق ــد تبي ــط، وق ــاء النف الطاقيوإنته
ــاج اليومــي  ــزداد الإحتياطــي النفطــي ولا ينقــص، ففــي عــام 1980 كان الإنت ي
مــن النفــط الخــام حوالــي )63( مليــون برميــل وكان الإحتياطــي المضمــون مــن 
النفــط الخــام )683( مليــار برميــل، أي مــا يكفــي 30 عامــاً. وفــي عــام 2016 
ــل ووصــل الإحتياطــي  ــون برمي ــى )92( ملي ــي إل ــاج اليوم ــث وصــل الإنت حي
ــي 51  ــا يكف ــل، أي م ــار برمي ــى )1707( ملي ــام إل ــط الخ ــن النف ــون م المضم

عامــاً.
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أمــا العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين فــكان عقــد حمايــة البيئــة وتخفيــض 
غــازات الدفيئــة وكان نقطــة الإنطــاق فــي ذلــك مــن قمــة الريــو في عــام 1992.

واليــوم يعتبــر تأميــن ميــاه الشــرب والميــاه الضروريــة للزراعــة والصناعــة 
ــر  ــض المتوف ــب وينخف ــزداد الطل ــث ي ــانية حي ــم الأساســي للإنس ــياحة. اله والس

وينــذر تأمينهــا والأختــاف حولهــا بتوتــرات إقليميــة ودوليــة.

ــة  ــار الطاق ــه إنتش ــي وج ــس ف ــق الرئي ــاز العائ ــط والغ ــركات النف ــت ش كان
المتجــددة عالميــاً، أمــا اليــوم فإن شــركات النفــط والغــاز الكبرى بدأت بالمشــاركة 
فــي إنتــاج تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة المختلفــة وإســتخدامها فــي حقــول النفــط 

والغــاز بســبب مناســبتها ومنافســتها خاصــة اللواقــط الكهروضوئيــة.

تطــورت التكنولوجيــا الكهروضوئيــة –Photo-Voltaic Panels حيــث 
ــدون وجــود قطــع  ــاء بشــكل مباشــر وب ــى كهرب ــل ضــوء الشــمس إل ــم تحوي يت
ــات النصــف الثانــي مــن مــن القــرن الماضــي  ــذ بداي متحركــة بشــكل مذهــل من
حيــث تــم تصنيــع أول خليــة كهروضوئيــة لإنتــاج الكهربــاء وحتــى تاريخــه بحيث 
ــي ســوق  ــوى تنافســية ف ــواً والأق ــاً والأســرع نم ــر طلب ــا الأكث ــت التكنولوجي بات

ــة. ــة الكهربائي ــاج الطاق إنت

مــع إعتمــاد مبــدأ بأنــه ليــس هنــاك مــن حــدود للإبــداع الإنســاني، فــإن أكثــر 
ــة الطلــب  ــة لتلبي ــة الحالي ــم خــال المرحل ــا واعــدة علــى مســتوى العال تكنولوجي
علــى الطاقــة الكهربائيــة هــي اللواقــط الكهروضوئيــة وذلــك يعــود إلــى بســاطة 
عمليــة الإنتــاج وإنتشــارها فــي مختلــف بقــاع الأرض وإنخفــاض التكاليــف بحيــث 
ــل  ــت أق ــو واط ســاعي بات ــي كيل ــة وه ــة الكهربائي ــدة الطاق ــاج واح ــة إنت أن كلف
مــن مركبــة تكاليــف التأســيس فــي محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة التقليديــة 
ــود  ــة الوق ــاب كلف ــدون حس ــتثمارات ب ــة الإس ــة تكلف ــة( أي مركب )الكهروحراري
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التــي تمثــل )70-80%( مــن الكلفــة الكليــة لإنتــاح واحــدة الطاقــة الكهربائيــة.

وقــد بــدأت العديــد مــن الــدول ببنــاء مجمعــات ضخمــة لإنتــاج الطاقــة 
الكهربائيــة مــن اللواقــط الكهروضوئيــة وإســتخدامها فــي مشــاريع تحليــة الميــاه 
ــون  ــاه ليك ــي للمي ــل الكهربائ ــن خــال التحلي ــن م ــاج الهيدروجي ــي إنت ــك ف وكذل

ــاز(. ــة والغ ــتقات النفطي ــم والمش ــوري )الفح ــود اللأحف ــن الوق ــاً ع بدي

إذ أن التوجــه العــام للإنســانية هــو الإســتغناء عــن إســتخدام الوقــود الأحفــوري 
)الفحــم والمشــتقات النفطيــة والغــاز( فــي عمليــات الإحتــراق فــي وســائط النقــل 
وإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة وبحيــث ينحصــر إســتخدامها فــي الصناعــة الكيميائية، 
ــت وإســتثمارات  ــى وق ــاج إل ــه يحت ــة ولكن ــة التكنولوجي وهــذا ممكــن مــن الناحي

وتعــاون دولــي عميــق وشــامل.

تــم البــدء بإســتخدام اللواقــط الكهروضوئيــة فــي ضــخ ميــاه الآبــار فــي 
المشــاريع الرائــدة منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، وفــي ســورية تــم البــد 
ــي  ــا ف ــاه وتحليته ــخ المي ــي ض ــة ف ــط الكهروضوئي ــا اللواق ــتخدام تكنولوجي بإس
بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي فــي زرزيتــا شــرق حلــب، وهنــاك العديــد مــن 

ــق. ــف المناط ــي مختل ــاه ف ــخ المي ــاريع لض المش

وقــد كانــت مشــاريع ضــخ الميــاه بإســتخدام اللواقــط الكهروضوئيــة تنحصــر 
فــي المشــاريع الرياديــة فــي المناطــق النائيــة والمعزولــة خاصــة فــي الباديــة، أمــا 
اليــوم فهــي باتــت منافســة وأقــل كلفــة مــن ضــخ الميــاه بمحــركات الديــزل وحتــى 
بإســتخدام الطاقــة الكهربائيــة مــن مولــدات الديــزل وحتــى أقــل كلفــة مــن إســتخدام 
المضخــات التــي تتغــذى مــن الشــبكة الكهربائيــة فــي حــال إعتمــاد الكلفــة الحقيقية 
للطاقــة الكهربائيــة وفــق الأســعار العالميــة وليــس التعرفــة المعتمــدة محليــاً. وفيما 

يلــي نمــاذج مــن بعــض المشــاريع المنفــذة:
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مشروع ريادي في البادية السورية

المشروع الأول
الموقع: البادية السورية. 	•

الجهة المستفيدة: هيئة تنمية البادية السورية. 	•

المواصفات الفنية للبئر: 	•

العمق الستاتيكي: 15 متر. 	-

العمق الديناميكي: 25 متر. 	-

عمق تركيب المضخة: 30 متر. 	-

المواصفات الفنية للنظام: 	•

نــوع النظــام المركــب: نظــام شمســي كهروضوئــي متكامــل يتألــف مــن  	-
ــم )1(. ــكل رق ــن بالش ــو مبي ــا ه ــط( كم ــم، اللواق ــة، المتحك )المضخ

الشكل رقم )1(
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استطاعة المضخة: )0.9( ك. واط 	-

استطاعة حقل اللواقط: )1.92( ك. واط 	-

ــل،  ــات توصي ــة، كاب ــة مغلفن ــة مســتلزمات النظــام )حوامــل معدني بقي 	-
كابــل غاطــس للمضخــة، قواطــع كهربائيــة(.

غزارة البئر: )6.6( متر مكعب/ الساعة. 	•

ــي )33( م3 بشــكل وســطي  ــاً حوال ــا يومي ــاه الممكــن ضخه ــة المي كمي 	•
خــال كامــل العــام مــا عــدا الأيــام الغائمــة، تــزداد هــذه الكميــة صيفــاً وتنخفــض 

شــتاءً.

المياه المستخرجة من البئر تستخدم للري وسقاية المواشي. 	•

تاريخ الوضع بالخدمة: 2009م. 	•

المشروع الثاني
الموقع: البادية السورية. 	•

الجهة المستفيدة: هيئة تنمية البادية السورية. 	•

المواصفات الفنية للبئر: 	•

العمق الستاتيكي: 50 متر. 	-

العمق الديناميكي: 60 متر. 	-

عمق تركيب المضخة: 70 متر. 	-

المواصفات الفنية للنظام: 	•

نــوع النظــام المركــب: نظــام شمســي كهروضوئــي متكامــل يتألــف مــن:  	-
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ــم )1(. ــكل رق ــن بالش ــو مبي ــا ه ــط( كم ــم، اللواق ــة، المتحك )المضخ

استطاعة المضخة: )2*0.9( ك. واط. 	-

استطاعة حقل اللواقط: )3.72( ك. واط. 	-

ــل،  ــات توصي ــة، كاب ــة مغلفن ــة مســتلزمات النظــام )حوامــل معدني بقي 	-
كابــل غاطــس للمضخــة، قواطــع كهربائيــة(.

غزارة البئر: )6( م3 / الساعة. 	•

ــي )30( م3 بشــكل وســطي  ــاً حوال ــا يومي ــاه الممكــن ضخه ــة المي كمي 	•
خــال كامــل العــام مــا عــدا الأيــام الغائمــة، تــزداد هــذه الكميــة صيفــاً وتنخفــض 

شــتاءً.

المياه المستخرجة من البئر تستخدم للري وسقاية المواشي. 	•

تاريخ الوضع بالخدمة: 2010م. 	•



شخصيات كوردية
شخصيات معاصرة: 

العم عصمت إبراهيم 

شخصيات تاريخية: 

ضيفة خاتون ملكة حلب العظيمة



شخصيات معاصرة

العــم عصمــت إبراهيــم )أبــو محمــد( مــن الشــخصيات الاجتماعيــة البــارزة 
فــي منطقــة كوبانــي. مواليــد 1944، درس حتــى نهايــة المرحلــة الإعدادية، في 
مــدارس حلــب. لديــه عشــرة أبنــاء وبنــات، جميعهــم جامعييــن. يســكن فــي قريــة 
»كــرك مــا« فــي ريــف شــرقي كوبانــي. العــم أبــو عصمــت محــب للمطالعــة 
ــي  ــي ف ــدوره الإيجاب ــة ل ــاء المنطق ــن أبن ــر بي ــرام والتقدي ــال الاحت ــة، ين والثقاف
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تشــجيع العلــم وحــلّ المشــاكل الاجتماعيــة.  لذلــك أجرينــا معــه الحــوار التالــي: 

س1 – بدايــة باســم مجلــة الحــوار الــذي أنــت مــن متابعيهــا أهــا وســهلا 
بــك نتمنــى أن تعــرف القــراء عــن نفســك؟

ــاب  ــن الكت ــا م ــن عليه ــوار وبالقائمي ــة الح ــم، وبمجل ــهلا بك ــا وس ج1 - أه
ــا. ــراء جميع ــرأي والق ــاب ال ــن وأصح والمحرري

ــي  ــش ف ــي( عشــت وأعي ــة كوبان ــة )منطق ــاء هــذه المنطق ــا إنســان مــن أبن أن
هــذه المنطقــة. وأعمــل بالزراعــة كأغلــب أهلهــا، أحــب المطالعــة والثقافــة منــذ 
ــا.  ــي فيه ــل ل ــائرية لا دخ ــاكل عش ــة لمش ــن الدراس ــت م ــي حُرم ــري لأنن صغ
ــل الخلافــات الاجتماعيــة، أجــد نفســي منخرطــا فــي شــؤون  أعمــل علــى ح

ــك. ــي لذل ــث يدعونن ــاكلهم حي ــل مش ــع لح المجتم

س2 – المعــروف أنــك تطالــع كثيــراً... مــا هــي نوعيــة الكتــب التــي 
؟  تتصفحهــا

ج2- إن الله ســبحانه وتعالــى قــال لرســوله الكريــم »أقــرا«، وحضنــا الإســام 
ــي البشــرية يدعــو  ــل ف ــا كان، وكل صاحــب عق ــه أينم ــم والبحــث عن ــى العل عل
النــاس للقــراءة والعلــم. أننــي أقــرا لــكل الكتــاب العالمييــن، خاصــة العلــوم 
الإنســانية علــى ســبيل المثــال: »شكســبير وفيكتــور هيجــو وديكنــز ودستوفيســكي 
وتولســتوي وتشــيخوف«، وأترنــم دومــا بقصيــدة هيجــو »الدعــاء« والمترجمــة 
ــب  ــرب، وأغل ــعراء الع ــاب والش ــن الكت ــر م ــرا للكثي ــة، وأيضــا ً أق ــى العربي إل
الشــعراء الكــرد القدمــاء والجــدد. والكتــب التــي أطالعهــا كثيــرا وأفكــر فيهــا هــي 

كتــب التاريــخ والفلســفة والديــن.

 س3- كيف تعرّف هذه العلوم والكتب التي تقراها وتتصفحها؟
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 ج3- إن التاريــخ يبحــث قصــة حيــاة الإنســان والشــعوب والأمــم والأجنــاس 
ــم  ــيهم وحضاراته ــم ومآس ــتهم وحروبه ــم ومعيش ــاط حياته ــن أنم ــرية، وع البش
التــي خلدوهــا إلــى هــذا اليــوم، والتاريــخ يكتــب كل يــوم، وســاعة بســاعة، ويــدوّن 
المؤرخــون أعمــال الإنســان مــن كل الجوانــب بمخترعاتهــم وخيرهــم وشــرهم. 
إذا كان التاريــخ يبحــث عــن قصــة الإنســان وانتمائــه وحياتــه ومــا قــام بــه مــن 
كل الأمــور، فالفلســفة والديــن يبحثــان عــن أفــكاره وأخلاقــه وســلوكياته، ويبحثان 
ــب  ــع والعجائ ــن البدائ ــا م ــدور فيه ــا ي ــوان وم ــات والأك ــق والمخلوق ــن الخال ع
والصنائــع التــي لا قــدرة للإنســان عليهــا، وإنمــا تعــود لقــدرة خفيــة غيــر مرئيــة 
وهنــا تكمــن الحيــرة بيــن مؤمــن لتلــك القــوة والقــدرة والتســليم لهــا وبيــن منكــر 
ــا  ــة. تكلمن ــة ومادي ــة طبيعي ــن وضعي ــك الأمــور لقواني لا يقبلهــا وإنمــا يرجــع تل
عــن الفلســفة والديــن مــن الجانــب الفكــري وهنــاك الجانــب الآخــر وهــو الأهــم 
هــو الأخــاق، الفلاســفة والرســل كلهــم بشــر فالرســل مرســلون مــن قبــل الله مــع 
تعاليمهــم، أمــا الفلاســفة هــم حكمــاء فحكمهــم ونصائحهــم نتــاج عقولهــم النيــرة 
ــى الأخــاق  ــم يرشــدون الإنســان إل ــم بمصــاف الرســل لأنه ــر اغلبه ــا اعتب وأن
ــة رغــم أن كلام الرســل والفلاســفة  ــة والحكمــة الصالحــة والكلمــة الطيب الفاضل
قــد لعــب فيهــا التغييــر والتبديــل مــن قبــل مريديهــم وطلابهــم كل حســب أهوائــه. 
لذلــك قتــل الكثيــر مــن الكتّــاب والفلاســفة علــى يــد الطغــاة والظالميــن والحــكام 

قديمــا وحديثــا.

 س4 – ما رأيك في الحالة الاجتماعية للمنطقة؟

 ج4- الحالة الاجتماعية في كوباني وريفها سأشرحها لكم بحالتين: 

ــى شــمال  ــا إل ــا وهجرتن ــل هجــوم قــوى الإرهــاب علين ــة الأولــى: قب - الحال
ــا شــعب قبلــي  ــه بــراء. إنن الحــدود وللأســف كان ذلــك باســم الديــن، والديــن من
لنــا عاداتنــا وتقاليدنــا، وكنــا متمســكين بأغلبهــا العائلــة والقبيلــة والعشــيرة، ولكــن 
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بافتتــاح المــدارس والتقــدم نحــو العلــم وقيــام الرعيــل الأول مــن الآبــاء والأمهــات 
بإرشــاد أولادهــم إلــى العلــم وإرســالهم إلــى المــدارس )الأبنــاء والبنــات(، 
ــم عــدد  ــا نحصــي ك ــرى، أصبحن ــات والق ــن العائ ــاك منافســة بي وأصبحــت هن
الشــهادات الجامعيــة فــي هــذه العائلــة والأخــرى، وفــي هــذه القريــة والثانيــة مــن 
كافــة الفــروع والاختصاصــات، كانــت منافســة شــريفة تتوجــه نحــو المعرفــة بــدل 

الجهــل والظــام.

 ســألني يومــاً أحــد أصدقائــي مــن حلــب وهــو رجــل بعثــي يتردد علــي ويجلس 
معــي فــي المضافــة ويســتمع ويشــارك فــي كل شــي، فســألني: مــا هــذه البــادرة 
العلميــة فــي منطقتكــم هــل هــذه بأوامــر مــن البرزانــي والأحــزاب الكرديــة والله 
أنــه لشــيء غريــب عندكــم فــي القريــة والمنطقــة؟ فضحكــت وقلــت لــه فسّــرْ يــا 
أبــو حكمــت كمــا تشــاء هــذا مــا تــراه. عندمــا كنــا فــي المهجــر عنــد بنــي قومنــا 
والذيــن لــم يقصــروا بتقديــم المســاعدة لنــا، وعنــد التقاءنــا واجتماعنــا مــع بعضنــا 
لدراســة مــا حــل بنــا، فــكان هــذا يقــول دُمــرت قرانــا ومنطقتنــا والآخــر يقــول 
نْهبــت أموالنــا وبيوتنــا، أمــا أنــا فكنــت أفكــر فــي شــيء أهــم مــن هــذا وأقــول لهــم 
ســنعود بهمــة شــبابنا وبناتنــا الشــجعان كل مــا تقولــون ســيعوض، ولكــن خوفــي 
مــن هــدم البنيــة الأساســية لإنســاننا وللعائلــة وتغييــر نفوســنا نحــو وطننــا وقومنــا 
وإضاعــة الأخــاق والقيــم وهجــرة أبناءنــا إلــى مــا خلــف البحــار وبــاد الضيــاع 

واللاعــودة. ومــن الــذي كنــت أخــاف حصــل الكثيــر.

- الحالــة الثانيــة: هاجــر اغلــب الشــباب والعائــات إلــى أوروبا وحتى النســاء 
الأرامــل مــع أطفالهــن أصبحــوا فــي عالــم الشــتات، واضعنــا القســم الأكبــر مــن 
حملــة الشــهادات العاليــة والأكاديميــة الذيــن كانــوا أملنــا. وإننــي اعتبــر الهجــرة 
ــا بالعــودة  ــة. نناشــد أبناءن ــة القليل ــم الضيــاع واللاعــودة إلا القل إلــى أوروبــا عال
ــه  ــي وطن ــان إلا ف ــة للإنس ــان ولا كرام ــن الإيم ــى الوطــن، وحــب الوطــن م إل



الحوار -السنة 28 - العدد 78 - 2021م 96

والحالــة الاجتماعيــة اليــوم تعــود وتتعافــى ولــو بشــكل آخــر، ولكننــا نأمــل فيهــا 
الخيــر والصــاح إنشــاء لله.

 س5 – هل كنت شيوعياً في بداية حياتك؟

ــب  ــا طال ــت للحــزب الشــيوعي بواســطة أحــد الأعضــاء، وأن  ج5- انضمم
فــي المدرســة الإعداديــة فــي حلــب، وكمــا كان يزورنــا بــدوره الأســتاذ اللامــع 
ــت الشــيوعية  ــا، وكان ــا ووطني ــادي الشهير«رشــيد حمــو« كان أنســانا ذكي والقي
حينهــا تنغّــم لحقــوق الشــعوب والقوميــات المهضومــة وحقــوق الطبقــة الكادحــة، 
ولهــذا كان اغلــب الشــباب الكــرد شــيوعيون، وبعــد عــدة ســنوات تركتهــا، ولكــن 
لهــم فضــل فــي الثقافــة والوعــي الــذي كســبناها آنــذاك، وأكــنّ لأعضائهــا الذيــن 

اعرفهــم كل الاحتــرام والتقديــر.

ــة واســتجوبت عــدة مــرات  ــل الســلطات الأمني س6 – لقــد اعتقلــت مــن قب
مــن قبلهــم نريــد شــرح ذلــك؟

 ج6- نعــم فــي بدايــة عــام 1964 وفــي بدايــة شــبابي طوقــوا بيتنــا صباحــاً 
بثــاث ســيارات عســكرية وضابطيــن وعــدد مــن رجــال الأمــن، وطلبــوا تفتيــش 
البيــت وإحضــار مــا لــدي مــن الكتــب والمناشــير التــي تتعلــق بالبارتــي )الحــزب 
الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا / البارتــي(  ففتشــوا البيــت والكتــب واعتقلونــي 
فــي ســجن الشــرطة العســكرية فــي ديــر الــزور وبقيــت عشــرين يومــا عندهــم 
ــى محكمــة الأمــن القومــي بحيــث  ــب إل ــى حل ــي إل ــم نقل ــق وبعدهــا ت ــي التحقي ف
ــم  ــة ســنوات، وت ــيّ ثلاث ــي أول جلســة حكمــوا عل ــي، وف ــب هــي محافظت أن حل
ــت ببعــض الأخــوة مــن  ــي الســجن التقي ــي، وف ــب المدن ــى ســجن حل ــي إل تحويل
أعضــاء البارتــي مــن عفريــن منهــم » نظمــي ووطنــي وحســن محمــد مــن قريــة 
معملــة والفنــان الكــردي العفرينــي علــي تجــو« وأخبرونــي بــأن العــم »اوصمــان 
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ــه  ــت ب ــا التقي ــاب عندم ــيت كل الصع ــه فنس ــت إلي ــا فذهب ــل هن ــري« معتق صب
ورحــب بــي وشــجعني. حيــث أنّ الفــرد تهــون عليــه كل الصعــاب عندمــا يــرى 
ــو ولات  ــان اب ــم عثم ــكان الع ــه، ف ــو إلي ــا يصب ــادة م ــه شــخصا يســتطيع قي أمام
سياســيا وشــاعرا وأديبــاً يلهــب المشــاعر الحساســة وكان شــجاعاً وعســكرياً أكثــر 
مــن صفاتــه المذكــورة وصلبــاً وعنيــداً لا يليــن. كان يعطينــا بعــض الــدروس فــي 
الكتابــة والقــراءة الكرديــة، وكان معتقــا قبــل ذلــك لــدى السياســية بحلــب وكتــب 
فيهــا بعــض القصائــد الشــعرية مهــداة لابنــه »هوشــنك« وقــد صادرتهــا الأمــن 
السياســي، وكان يطالــب مديــر الســجن المدنــي بهــا، ولكــن دون جــدوى فقلنــا لــه 
طالمــا أنــت حــي فســتكتب الكثيــر فــرد قائــا الشــعر الهــامٌ ووحــي لــن يأتــي كل 

صورة لعثمان صبري وهو خلف قضبان السجن
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وقــت.

ــد  ــا فســالت حســن محم ــي تجــو مهموم ــان عل ــت الفن ــام رأي ــي أحــد الأي  وف
ــه  ــة، وقســم مــن بيت ــه للحلاق ــر بهــدم محل ــاه الخب ــي أت ــال ل ــي فق ــو عل ــه أب مــا ب
ــاه  ــري وأخبرن ــان صب ــم اوصم ــى الع ــا إل ــا فذهبن ــع أولاده ــا م ــرأة لوحده والم
فقــال أن الفنــان حســاس وســوف يتأثــر كثيــراً، فالأكــراد كثيــرون هنــا فــي الســجن 
فتبرعــوا لــه فجمعنــا لــه ســبعمائة وخمســين ليــرة ســورية حيــث كانــت لهــا قيمــة 
كبيــرة آنــذاك فأعطــاه لــه العــم اوصمــان صبــري، والــذي بعثهــا بــدوره لعائلتــه 

هكــذا رأيــت العــم اوصمــان صبــري.

 كنــا لا نهــاب الشــدة وهــو ينصحنــا ويرشــدنا عليــه رحمــة الله فحيــاة العظمــاء 
تأتــي بعــد موتهــم لأزمــان ويخلــدون فــي تاريــخ وذاكــرة شــعوبهم، حيــث خــرج 
ــن  ــبعة أشــهر م ــد س ــا فخرجــت بع ــا أن ــا أم ــه كان موقوف ــة أشــهر لأن ــد ثلاث بع

الســجن بعفــو مــن مجلــس الثــورة لأننــي كنــت محكومــا.

س7- ما رأيك حول دور المرأة في مجتمعنا؟

ج7- المــرأة هــي نصــف المجتمع ومؤسســة العائــات والأقــوام والمجتمعات، 
ــا  ــال بعطفه ــة الأطف ــا مربي ــا وشــعبها لأنه ــة قومه ــى لغ ــظ عل ــي تحاف ــي الت وه
ــت ولا  ــة كان ــرأة الكردي ــة. والم ــه القوي ــت ودعامت ــا إذا هــي أســاس البي وحنانه
زالــت تشــارك الرجــل فــي كل الأمــور الحياتيــة بــإدارة شــؤون البيــت وتعاونهــا 
مــع الرجــل فــي الريــف والقــرى فــي الحقــول والزراعــة وتربيــة المواشــي وكل 
الأعمــال. وكانــت ولا زالــت تدافــع عــن بيتهــا وعائلتهــا بجانــب الرجــل، حيث إن 
المــرأة الكرديــة لا تعيــش وراء الحجــب والســتائر كالمــرأة الفارســية والتركيــة، 
وذلــك منــذ القديــم وحتــى اليــوم بشــهادة الكثيــر مــن الكتـّـاب والمستشــرقين 
الغربييــن الذيــن جــاءوا وزارو كردســتان فــي إيــران وتركيــا والعــراق وســوريا، 
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ــور.  ــكل لا يتص ــا بش ــص عليه ــه وحري ــى زوجت ــور عل ــردي غي ــل الك والرج
ــا  ــجاعة بطبعه ــي ش ــمتها وه ــها وحش ــي لباس ــافرة ف ــر س ــة غي ــرأة الكردي والم
ــا  ــأروي قصــة باختصــار يعرفه ــا، وس ــن ضيوفه ــى ع ــع حت ــا تداف ــة أنه لدرج
ــي حــج  ــة رم ــى خيم ــف إل ــى ضي ــة »أت ــل البرازي ــن القبائ ــن بي ــب المعمري اغل
قــادر وهــو مــن وجهــاء البرازيــة وأحفــاده اليــوم فــي ســروج شــمال الحــدود ولــم 
يكــن المضيــف )رمــي حــج قــادر( موجــودا وجــاء ضيــف آخــر شــاب وجلــس 
فــي ربعــة الخيمــة لــم يعــرف الضيــف الأول بــأن الشــاب مــن أعدائــه ويلاحقــه 
ــت  ــزم،  فأت ــي وانه ــف الثان ــه الضي ــر فقتل ــاة الظه ــى ص ــام الأول إل ــه فق لقتل
زوجــة صاحــب البيــت )رمــي حــج قــادر( وابنتهــا، ورأوا ضيفهــم مقتــولا فأخذت 
الفتــاة بندقيــة أبيهــا وأطلقــت الرصــاص علــى القاتــل الهــارب مــن بعيــد فاردتــه 
قتيــا، فوصــل أباهــا فــي حينهــا فاجتمــع وجهــاء البرازيــة  فوضعــوا دم القتيليــن 
ــت  ــة بي ــى كرام ــا حافظــت عل ــث أنه ــاة، بحي ــم وأعطــوا الحــق للفت ــدل بعضه ب
ــى إدارة  ــن إل ــر مــن نســاء الكــرد وصل ــخ كثي ــي التاري أبيهــا وحــق ضيفهــا. وف
الأمــارات الكرديــة ورئاســة عشــائرها وشــؤون قومهــا. واليــوم المــرأة الكرديــة 
تعمــل فــي السياســة وفــي الدوائــر وجنديــة وفدائيــة وشــجاعة مثلهــا مثــل الرجــل 
تديــر المعــارك وتحــارب لأجــل قومهــا وحقوقهــا، فــي مقابــل كل مــا ذكرنــا تظــل 
ــى  ــي أولادهــا عل ــا وتنشــئ وترب ــا وبيته ــى زوجه ــة محافظــة عل المــرأة الكردي
العلــم والمعرفــة لكــي تربــي جيــا ناضجــا لمســتقبل مشــرق لهــذا القــوم، ونريــد 

لهــا كل الحقــوق المشــروعة، وان تكــون محترمــة لــدى الرجــل. 

س8- ما رأيك في الحركة الكردية اليوم؟

ج8- أتمنــى للكــرد التماســك ووحــدة الصــف بكافــة أحزابهــا وسياســيها، 
وأن يقفــوا علــى سياســة واحــدة بعيــدة عــن المصالــح الحزبيــة والتبعيــة للحفــاظ 
علــى حقــوق شــعبهم والوقــوف بجانــب اخوانهــم العــرب وكافــة أطيــاف الشــعب 
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الســوري عســى ولعــل أن تمــر هــذه الأزمــة وتعــود اللحمــة الوطنيــة. 

س9- ما هو سر حب الناس لك؟ 

ج9- أشــكر الله واحمــده علــى ذلــك، وأننــي احتــرم النــاس جميعــا مــن الكبيــر 
إلــى الصغيــر واحترامــي لهــم مــن قلبــي لا مــن لســاني وأتقبــل النصــح وأعطيهــم 
النصــح والإرشــاد وبالأخــص جيــل الشــباب وأود الخيــر للجميــع ولا احمــل الحقد 
لأحــد، والنــاس تعــرف ذلــك ولا أقــول إلا كلمــة الحــق لكائــن مــن كان فــي حــل 

مشــاكلهم وأمورهــم وأغنــى ثــروة للإنســان هــو محبــة النــاس لــه والثقــة بــه. 

س10- بماذا تنصح الشباب من خلال تجربتك الثقافية والاجتماعية؟ 

ــن بســاح الأخــاق  ــم متحلي ــي عملك ــن ف ــوا مخلصي ــم كون ــول له ج10- أق
ــوا الفــرص  ــة فــي كل فرصــة ووقــت ولا تفوت ــم والثقاف ــوا العل ــة واطلب والمعرف
ــم لا  ــذات العل ــم ل ــوا العل ــاعر: اطلب ــال الش ــا ق ــول كم ــود وأق ــت لا يع لان الوق

ــم. ــة والعل ــم إلا بالثقاف ــدم الشــعوب والأم ــا تق ــآرب أخــر وم ــهادات وم لش

ــن  ــت م ــذي أن ــوار وال ــة الح ــك بمجل ــرة إعجاب ــن م ــر م ــدت أكث س11- أك
ــاذا؟ ــا، لم متابعيه

 ج11- لأنهــا تجمــع الثقافــة الكرديــة المتنوعــة مــن التاريــخ والتــراث وكافــة 
الأمــور الثقافيــة مــن الماضــي والحاضــر وكل كتابهــا مفكــرون ومبدعــون.



شخصيات تاريخية
ضيفة خاتون ملكة حلب العظيمة

ــنة 609  ــي« س ــن الأيوب ــاح الدي ــن ص ــازي ب ــر غ ــك »الظاه ــزوج المل ت
هجريــة /1212 ميلاديــة مــن ابنــة عمــه »ضيفــة خاتــون« التي حكمــت »حلب« 
بعــد وفاتــه. كانــت »ضيفــة خاتــون« قــد ولــدت فــي العــام 1186 ميلاديــة فــي 
ــا  ــادل« ولأن والده ــك الع ــا »المل ــا والده ــث كان يســكن فيه ــب« حي ــة حل »قلع
ــي  ــون الت ــة« خات ــاً »ضيف ــماها تيمّن ــد أس ــاً فق ــا ضيف ــوم ولادته ــتقبل ي كان يس
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جمعــت المجــد فــي شــخصيتها فكانــت ابنــة ملــك »الملــك العــادل« وزوجــة ملــك 
»الظاهــر غــازي« وأم ملــك، ابنهــا الملــك »العزيــز محمــد«.

فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام 1236 ميلاديــة توفــي الملــك »العزيــز 
محمــد« مخلفّــاً ولــده الملــك »الناصــر يوســف« والــذي كان عمــره حينهــا ســبع 
ــت  ــدة س ــه لم ــة علي ــون« وصي ــة خات ــه »ضيف ــت جدت ــك أصبح ــنوات ولذل س

ــب«. ســنوات حكمــت خلالهــا »حل

ــد شــيدت فــي حقــل  ــم فق ــدة عل ــد كانــت ضيفــة خاتــون ســيدة بــاط، ورائ لق
ــر  ــن أكب ــي م ــام 1235م وه ــردوس« ع ــة الف ــب »مدرس ــة حل ــران بمدين العم
ــارة  ــوذج للعم ــي نم ــة. وه ــب الجنوبي ــة حل ــي ضاحي ــع ف ــب، وتق ــدراس حل م

ــة. الأيوبي

لقــد كانــت »ضيفــة خاتــون« ملكــة جليلــة عاقلــة تصرّفــت تصرف الســاطين 
فــي حكــم »حلــب« وذلــك بعــد وفــاة ابنهــا »العزيــز« حيــث نهضــت بالملــك أتــم 
نهــوض بعــدل وشــفقة وبــذل وصدقــة لمــدة ســت ســنوات حيــث أزالــت المظالــم 
ــم  ــل إليه ــراء وتحم ــر الفق ــت تؤث ــب«، وكان ــاد »حل ــع ب ــي جمي ــوس ف والمك
ــردوس«  ــع »الف ــب« مدرســة وجام ــي »حل ــد أنشــأت ف ــرة، وق ــات الكثي الصدق
وجعلتهــا تربــة ورباطــاً فــي العــام 633 هجريــة ووقفــت عليهــا أوقافــاً عظيمــة 
ورتبــت فيهــا خلقــاً مــن القــراء والفقهــاء والصوفيــة كمــا ينســب إليهــا »خانقــاه 
ضيفــة خاتــون« حيــث بنتــه فــي العــام 635 هجريــة الواقــع اليــوم فــي »محلــة 

الفرافــرة« أمــام »جامــع الزينبيــة« و«مدرســة الهاشــمية«. 

ــام 1242  ــة /الع ــنة 640 هجري ــى س ــادى الأول ــة 11 جم ــة الجمع ــي ليل وف
ميلاديــة/ توفيــت »ضيفــة خاتــون« ودُفنــت بقلعــة »حلــب« حيــث أغُلقــت لموتهــا 

أبــواب المدينــة لمــدة ثلاثــة أيــام. 



قراءة في الكتب والمطبوعات والوثائق
الحرّانيون السومريون

أسدٌ بضربة ع�صىً واحدة

أوصمان صبري



انيون السومريون
ّ
الحر

إبراهيم العلوش 

مهندس، كاتب وروائي من الرقة

كتــاب “الحرّانيــون الســومريون” محاولــة جديــدة لإعــادة تأريــخ منطقــة 
ــاط القــوة فــي هــذا التاريــخ عبــر رصــد تاريــخ  ــاط نق الجزيــرة الســورية، والتق

ــا. ــة حوله ــات المتضارب ــا والرواي ــا وأديانه ــرّان وعلمائه ح

الكتــاب صــدر حديثـًـا عــن دار “جــدار”، وهــو مــن تأليــف خلــف علــي الخلف، 
وقصــي مســلط الهويــدي، والكتــاب موجــود علــى منصتــي “أمــازون” و”جوجــل” 

. للكتب
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ينطلــق المؤلفــان مــن محاولــة فــك لغــز الحرّانييــن، وهــم ســكان المنطقــة التــي 
تقــع علــى منابــع “البليــخ”، وتعتبــر جــزءًا مــن وادي حــوض الفــرات، وصــدّرت 
للدولــة الإســامية كبــار المترجميــن والعلمــاء والأطبــاء، منهــم ثابــت بــن قــره، 
والبتانــي، وســنان بــن ثابــت، ولكــن حــرّان التــي رفضــت الدخــول فــي الديانــة 
المســيحية عانــت كثيــرًا مــن حمــات جيرانهــا ســكان الرهــا )أورفــا( الذيــن كانــوا 
يعتبرونهــم وثنييــن ومارقيــن، ولكــن مــع وصــول الديــن الإســامي إلــى الجزيــرة 
الســورية، اعُتبـِـروا صابئــة موحديــن، وهــم غيــر صابئــة المندائييــن فــي العــراق، 
وهــذا خفّــف عليهــم الضغوطــات الدينيــة، وســهّل دخــول علمائهــم إلــى قصــور 
الخلفــاء العباســيين كالمقتــدر الــذي كان يجالــس ثابــت بــن قــره كصديــق ونديــم 

أمــام كل حاشــيته التــي تبقــى واقفــة وهمــا يتنادمــان ويتضاحــكان.
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تقــع حــرّان شــمال الرقــة وداخــل الحــدود التركيــة، وقــد قمــت بزيارتهــا فــي 
أول انفتــاح بيــن تركيــا وســوريا، ولكننــي وجدتهــا خربــة وآثارهــا عبــارة عــن 
تلــة يســكن حولهــا قرويــون بســطاء يلبســون الألبســة الملونــة، ويضعــون علــى 
رؤوســهم محــارم بنفســجية، وعــدتُ خائــب الأمــل مــن معرفــة تاريــخ حــرّان، 
ــرّ  ــرّان وس ــخ ح ــى تاري ــذي يتقص ــم ال ــاب القيّ ــذا الكت ــى ه ــت عل ــى حصل حت

ــه. عظمت

يقــول الكاتبــان، إن الحرّانييــن مــن بقايــا عبــدة آلهــة القمــر ســين، وهــو إلــه 
ســومري قديــم، وينســبان لهــم وراثــة التعاليــم الفلاحيــة الســومرية، وكانــوا 
يقدّســون الكواكــب ليــس شــركًا بــالله وإنمــا يتخذونهــا وســطاء مــع الله، وهــم مــن 
ابتكــروا صيغــة “لا إلــه إلا الله” مــن دون اللاحقــة التــي أكملهــا المســلمون “محمــد 

رســول الله”.

وســكنها النبــي إبراهيــم الخليــل مطــرودًا مــن بــاده فــي جنــوب العــراق لأنــه 
كفــر بآلهتهــم، وتتلمــذ علــى أيــدي علمــاء حــرّان، ويتقصــى الكاتبــان أصــل القــول 
ــا مســلمًا”، فالأحنــاف حســب أهــل  الإســامي فــي الصلــوات الإبراهيميــة “حنيفً
الرهــا هــم الوثنيــون، إلا أن إبراهيــم الخليــل حــوّل معناهــا إلــى الموحديــن، ونفــى 
عــن الأحنــاف صفــة الوثنيــة. وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أن عبــادة القمــر وصلــت 
إلــى الجزيــرة العربيــة، فثمــة احتمــال أن يكــون رمــز الهــال الإســامي اشــتقُ 
مــن ديانــة الحرّانييــن لأنهــم يجلّــون القمــر كثيــرًا، وقــد هجــروا تقديــس الشــمس 

لحســاب إلــه القمــر ســين الســومري وهــذا مــا لــم يتناولــه المؤلفــان.

 ويقــال إن الخليفــة العباســي المأمــون مــرّ بديارهــم وتعجــب مــن عباداتهــم، 
ومــن لبســهم، وســألهم عــن أصــل دينهــم وهــل هــم مســيحيون أم يهــود أم مــن ملـّـة 
أخــرى، وأنذرهــم بالمــوت إن لــم يجيبــوا عــن ســؤاله فــي مهلــة عــودة الخليفــة 
مــن غــزوة كان ذاهبـًـا إليهــا، لكــنّ الحــكام المســلمين تركوهــم علــى عبادتهــم وقــام 
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رجــل ديــن بإعطائهــم حجــة للجــواب علــى رســول الخليفــة بالقــول إنهــم صابئــة 
وموحــدون، وقــد نجحــت الطريقــة وكــفّ ســكان حــرّان عــن الذعــر مــن مصيــر 

القتــل الــذي أنذرهــم بــه الخليفــة العابــر لديارهــم.

ــا لهــم  ويقــول المؤلفــان، إن ابــن تيميــة كان مــن ســكان حــرّان، وكان دارسً
ــى  ــه عل ــز خــان وحملت ــن جنكي ــن بشــأنهم. لك ــاء والعارفي وراســل بعــض العلم
ــرت  ــي أودت بهــم وهجّ ــادي هــي الت ــرن الـــ13 المي ــي الق ــة ف ــة الفراتي المنطق
مــن تبقــى منهــم فــي حــرّان، بعــد أن كانــت موجــة الهجــرة الأولــى باتجــاه بغــداد 
كعلمــاء وكنخــب ثقافيــة وحضاريــة، وهــذا يعــادل دورهــم الســابق فــي الإســهام 
ــي  ــن صــاروا مقدســين ف ــن الذي ــن فلســفة فيثاغــورث وأفلاطــون وأفلوطي بتكوي

ــدة. ــة الحرّانييــن المعقّ ديان

ويــروي الكاتبــان عــن المصــادر بــأن ســبب تدميــر جنكيــز خــان لمعبــد القمــر 
الأخيــر هــو اســتماعه إلــى أقــوال المســيحيين بحقهــم بأنهــم وثنيــون، خاصــة أن 
زوجــة جنكيــز خــان دخلــت المســيحية النســطورية، واعتبــر أهــل الرهــا جنكيــز 

خــان أحــد القــادة العظــام بســبب حمايتــه لمســيحييها وللكنيســة النســطورية.

ــان أن  ــر الكاتب ــتات، اعتب ــة الش ــن مرحل ــن المزارعي ــول الحرّانيي ــد دخ وبع
ســكان وادي الفــرات الحالييــن هــم ورثــة الحرّانييــن الســومريين، وأن الشــوايا في 
ريــف الجزيــرة “أنصــاف الحضــر”، ومنهــم عشــيرة “البوشــعبان” و”المجادمــة” 
اللتــان ينتمــي إليهمــا المؤلفــان مــن الاســتمرارية الســومرية باعتبارهما عشــيرتين 
زراعيتيــن لهمــا نفــس تعاليــم الحرّانييــن الزراعيــة. وهــذه مفارقــة رغبويــة وقــع 
بهــا المؤلفــان كمــا أعتقــد، فالعشــيرتان المذكورتــان لــم تعرفــا الزراعــة إلا مطلــع 
ــون  ــا المزارع ــي رعاه ــن الت ــورة القط ــع ث ــرن الـــ20 م ــن الق ــينيات م الخمس
الحلبيــون وغيرهــم، وكانــت قــرى العشــيرتين لا يــكاد يوجــد فيهــا شــجرة واحــدة، 
مــا يــدل علــى الأصــل البــدوي المتحــول إلــى الاســتقرار مثــل كثيــر مــن الأريــاف 
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الواقعــة علــى حافــة باديــة الشــام، فالتــراث فــي وادي الفــرات أقــرب إلــى البــداوة، 
وأمــا تقديــس الزراعــة الحرّانــي فلــم يكــن مــن اهتمامــات أهــل المنطقــة وشــواياها 

رغــم وجــود أحــد أكبــر الأنهــار فيهــا وهــو “الفــرات”.

ــب وغيرهــم،  ــف حل ــاء ري ــة أبن ــى المنطق ــام بالزراعــة إل ــب الاهتم ــد جل وق
وأذكــر أن أهــل قــرى الكســرات عندمــا بــدؤوا بزراعــة البنــدورة فــي الســتينيات 
ــي  ــارب أهال ــرقي، كان أق ــب الش ــف حل ــن ري ــم م ــفارنة، وه ــن الس ــتأثير م بـ
الكســرات مــن نفــس قبيلــة “البوشــعبان” يتعجبــون مــن ذلــك ويصفونهــم ســاخرين 
بـ”أهــل البنــدورة”، وربمــا بأكثــر مــن ذلــك. لقــد بــدا ذلــك الاســتنتاج المتســرّع 

ــة. كأنــه نــوع مــن الســلفيةّ القبليّ

ويبالــغ الكاتبــان فــي مظلوميــة الشــوايا، وهــم أنصــاف الحضــر مــن ســكان 
المنطقــة الفراتيــة، ويعتبــران أن الصــراع ضدهــم بســبب أصلهــم الزراعــي 
الحرّانــي الســومري، متناســيين أن مشــكلة الصــراع بيــن الريــف والمدينــة هــو 
ــم العربــي، وحتــى فــي فرنســا علــى  صــراع متفاقــم فــي كل ســوريا وفــي العال
ــون إن الفرنســيين هــم قســمان: الأول  ــزال الباريســيون يقول ــال، لا ي ســبيل المث
ــي كل  ــرى ف ــدن الأخ ــم والم ــاف والأقالي ــكان الأري ــي س ــس، والثان ــكان باري س

.)provinces( ــب الشــوايا ــى لق ــرب إل ــب أق ــون لق ــن يحمل فرنســا، الذي

ورغــم هــذه النقطــة التــي هيمنــت علــى الثلــث الأخيــر مــن الكتــاب، بالإضافــة 
إلــى وجــود التكــرار فــي بعــض المواقــع، فــإن كتــاب “الحرّانيــون الســومريون” 
فيــه الكثيــر مــن الحماســة والتدفــق المعرفــي الــذي يضــيء بشــكل ممتــاز لغــز 
ــم المراجــع  ــن أه ــاب م ــيعُتبر الكت ــا س ــم، وربم ــم ومصيره ــن وأصوله الحرّانيي
ــف  ــن مختل ــادر وم ــرات المص ــان بعش ــتعان المؤلف ــد اس ــال، فق ــذا المج ــي ه ف
اللغــات، واتســمت كتابتهمــا بالتشــويق الــذي يجعــل الكتــاب قريبًــا منــك وتتمنــى 

ــه. الاســتمرار بصحبت



أسدٌ بضربة عصىً واحدة

ــان  ــي بدرخ ــر جــادت عال ــر الأمي ــردي الكبي ــوي الك ــم اللغ أصــدر العال
/28/ عــدداً مــن مجلــة RONAHÎ باللغــة الكرديــة )الكرمانجيــة( مــن 
دمشــق. فــي قراءتــي للعــدد/14/ مــن المجلــة المذكــورة، لفتــتْ انتباهــي 
ــردي  ــب الك ــا المناضــل والكات ــة كتبه ــة حقيقي ــة واقع ــي بمثاب ــة ه مقال
ــد  ــهيد عب ــيخ الش ــن الش ــة ع ــري منقول ــان صب ــم أوصم ــروف الع المع
ــك  ــن تل ــكارٍ وصــور م ــن أف ــه القصــة م ــا تحمل ــي. ولم ــن كارس الرحم
ــادة وأخــصُّ  ــة الإف ــة بغي ــة العربي ــى اللغ ــتُ ترجمتهــا إل ــة، ارتأي المرحل

ــم- ــة المرجوة-المترج ــق الغاي ــاً تحقي ــوار(، آم ــا مجلة)الح به

الكاتب: أوصمان صبري

الترجمة من الكردية: نواف بشارعبد الله
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مــن المعــروف أنّ الأســودَ لا تعيــشُ فــي بــاد الكــرد، لكــن أحيانــاً، تخُطــئُ 
ــاً  ــشَ أيام ــتان لتعي ــن عربس ــةَ م ــم قادم ــل بلادَه ــقَ وتدخ ــا الطري ــضُ أفراده بع
معــدودة وليــس شــهوراً أو ســنين لتلقــى حتفهَــا وتمــوت. ربمــا كان للأســود 
ــدُ مــن القصــص  ــا، وتذهــبُ العدي ــلَ تواجــد الكــرد فيه ــي كردســتان قب وجــودٌ ف
الشــعبية الكرديــة نحــو ذلــك الاعتقــاد، لكــن، للأســف، وكمــا قــال أســافُ الكــرد: 
 Serê du beranan( !»لا يمكــنُ طبــخ رأسَــيْ كبشــين فــي طنجــرة واحــدة«
di beroşekê de nakele( حيــث لا يمكــنُ للكــرد والأســود أن تعيــشَ فــي 
ــي  ــك الت ــا تل ــي كردســتان، أم ــذا الســبب لا توجــد الأســود ف أرضٍ واحــدة، وله

تضــلُّ طريقهــا، فســرعان مــا يتــمُّ قتلهُــا.

تعرفــتُ علــى المرحــوم الشــيخ عبــد الرحمــن كارســي عــام 1930 بمنطقــة 
بــارزان وبقينــا أصدقــاءً متحابيــن مــدة طويلــة مــن الزمــن، وخــال تلــك الفتــرة 
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كان يــروي لــي الكثيــرَ مــن القصــص والســيرَ والأحــداث، ومــن جملــة القصــص 
ــدويٍّ كــردي )كوجــر(  ــد ب ــى ي ــه عل ــم قتلُ ــي، هــي قصــة أســدٍ ت ــا ل ــي رواه الت

ــا.  بعصــىً كان يحملهُ

عــدا عــن جانــب الشــجاعة فــي هــذه القصــة، فإنهــا توضــحُ نفســية الإنســان 
الكــردي التــي ســوف أتطــرق إليهــا باختصــارٍ نهايــة هــذه القصــة.

فقــد قــال الشــيخ كارســي: »فــي زمــن أميــر جزيــرة بوطــان بدرخــان بــك، 
ضــلَّ أحــدُ الأســود طريقــه ودخــل بــاد جزيــرة بوطــان ليقــومَ بافتــراس الأغنــام 
والــدواب مــراتٍ عديــدة علــى الطرقــات فــي منطقــة معينــة. ســمعَ الأميــر بالنبــأ، 
فقــام برفقــة عــددٍ مــن الخيالــة المســلحين بزيــارة المــكان الــذي يتواجــد فيــه الأســد 
لاصطيــاده وتخليــصِ المنطقــة مــن شــروره.. لكــن، ولأن الأســودَ لا تدخــلُ 
ــم يظهــر الأســدُ أمــام الأميــر وجنــده ولجــأ إلــى الاختبــاء  المعــاركَ الخاســرة، ل
ــام  ــاة الأســد والانتق ــلَ بملاق ــرُ الأم ــدَ الأمي ــد أن فق ــواري عــن الأنظــار. بع والت
منــه، عــادَ إلــى منزلــه وأمــرَ المنــاديَ بــأن يطــوفَ شــوارع المدينــة مناديــاً: »مــن 

يقتــل الأســد، ســيحظى بمكافــأةٍ ســخيةٍ مــن الأميــر«.

فــي تلــك الأثنــاء، كان أحــد رجــالِ البــدو الكــرد )كوجــر( مــن كارســي فــي 
ــان-  ــك الزم ــة ذل ــد -عمل ــدي( واح ــن )مجي ــداً لتأمي ــرة وحي ــى الجزي ــه إل طريق
ــا وصــل  ــده عصــىً غليظــة. حينم ــاً بي ــر الســنوية، حام ــة الأمي لتســديد ضريب
الرجــل إلــى منطقــة تواجــد الأســد، وعلــى حيــن غــرة رأى أمامَــه وحشــاً كبيــراً 
ــعَ عصــاه  ــه، إلا أنّ الكوجــريِّ رف ــز علي ــمُّ بالقف ــزأر ويه ــه وي ــن أنياب يكشــر ع
بكلتــا يديــه وضربهــا بــكل مــا يملــك مــن قــوة فــي جبهتــه، خــرَّ الأســدُ جثــةً هامــدة 
ــاورته  ــش، س ــه للوح ــد قتل ــدةٍ!... بع ــةٍ واح ــه بضرب ــام قدمي ــرٍ أم ــبٍ صغي كثعل
ــبَ عليــه القلــقُ خشــية أن يكــون الوحــش المقتــول هــو كلــبٌ مــن  الشــكوكُ وتغلّ
كلاب الأميــر، فيلقــى العقــابَ علــى يديــه!! ولكــي لا يســلمَ رقبتــه لرجــال الأميــر، 
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قــام بالابتعــاد عــن المنطقــة وتغييــر طريقــه وتابــع الســير نحــو المدينــة كســيراً.

بعــد ابتعــاد الكوجــري عــن المنطقــة بقليــل، يصــدفُ أن يمــرَّ علــى الطريــق 
ــة  ــة أســدٍ مرمي ــة، فوجــئ بجث ــرة يحمــل بندقي ذاتهــا رجــلٌ حضــري مــن الجزي
علــى الطريــق، فقــام بوضــع ســبطانة بندقيتــه فــي رأس الأســد المقتــول وأطلــق 
ــى حمــاره  ــة الأســد عل ــه. ووضــعَ جث ــر في ــى فتــح جــرح غائ رصاصــةً أدتْ إل
ــه هــو مــن  ــاً، متظاهــراً بأن ــر BircaBelek متباهي ــام قصــر الأمي ــا أم ليرميهَ
قــام بقتــل الأســد. ســارعَ خــدمُ القصــر إلــى إعــام الأميــر بالأمــر، ولأجــل تقديــم 
المكافــأة لــه، طلبــه الأميــر إلــى مجلســه. ســأله الأميــرُ بضــع أســئلة، لكنــه شــكَّ 
فــي أمــر الرجــل بــأن يكــون هــو قاتــلُ الأســد. فــي تلــك الأثنــاء دخــلَ أحــد الخــدم 
إلــى المجلــس وأعلــمَ الأميــرَ بــأن جــرح الأســد لــم تســلْ منــه الدمــاء، الأســد لــم 
ــادي  ــأن ين ــدلالَ ب ــرُ الرجــلَ وأوعــزَ ال ــلْ برصــاص البندقيــة.! صــرف الأمي يقُت

فــي شــوارع المدينــة »الأميــر يريــدُ مكافــأة قاتــل الأســد«.

فــي تلــك الأثنــاء التــي كان الكوجــري يــروي قصتــه مــع ذلــك الوحــش مــع 
ــب  ــو كل ــول ه ــأن المقت ــاده ب ــن اعتق ــن وع ــاب الدكاكي ــن أصح ــه م ــد معارف أح
الأميــر، تناهــى إلــى مســمعهم صــوتُ المنــادي الباحــث عــن قاتــل الأســد. عندهــا، 
ســأل صاحــب المحــل ضيفــه الكوجــري عــن أوصــاف كلــب الأميــر الــذي قتلــه، 
ــمْ  ــدٌ، ق ــو أس ــل ه ــر، ب ــب الأمي ــس بكل ــه لي ــا قتلت ــه: إن م ــال ل ــد شــرحه، ق وبع

واذهــب إلــى قصــر الأميــر لاســتلام مكافأتــك.

وصــلَ الكوجــريُّ إلــى قصــر الأميــر ليــرى جثــة الوحــش، قــام بفحصــه ثــم 
قــال: لــولا هــذا الجــرحُ الــذي فــي رأســه، لاســتطعتُ القــولَ دون تــرددٍ بأننــي أنــا 
الــذي قتلتــه بعصــاي هــذه! يقــوم الخــدمُ بنقــل حديــث الرجــل إلــى الأميــر، وبنــاء 
علــى أمــره، امتثــل الكوجــري بيــن يديــه. حــدق الأميــر فيــه مليــاً ليــرى أمامــه 
رجــاً هميمــاً ضخــم الجثــة قــويَّ المنكبيــن حامــاً عصــىً بيــده، وقــال فــي قــرارة 
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نفســه بــأن رجــاً كهــذا يســتطيع قتــلَ أســدٍ بعصــىً!، ودار بينهمــا الحديــث التالــي:

الأمير: هل أنت من قتل هذا الأسد؟

الكوجــري: ســيدي، لــولا هــذا الجــرح فــي رأســه، لاســتطعتُ القــولَ نعــم أنــا 
هــو مــن قتلــه.

الأمير: حسناً، قل لي، كيف قتلته؟

الكوجــري: ســيدي، كأنــك أنــت الأســد، وأنــا أنــا، حينمــا هــمَّ بالهجــوم علــيَّ 
قمــتُ برفــع عصــاي هــذه هكــذا، ممســكاً بهــا بكلتــا يديــه وضربتهُــا فــي جبهتــه 
هكــذا...!!!... )عندهــا، لــولا إســراعُ الخــدم والحاشــية بمســك العصــى مــن 

ــر: ــال الأمي ــر(! عندهــا ق ــى رأس الأمي ــد هــوى بهــا عل ــكان ق ــف، ل الخل

نعــم كوجــريَّ العزيــز، إنــك أنــت قاتــلُ الوحــش. قــلْ لــي، مــاذا تريدنــي أن 
أعطيــك مكافــأةَ لمــا أقدمــتَ عليــه مــن شــجاعة؟

الكوجــري: ســيدي، بفضــل الأميــر لا ينقصنــي أي شــيءٍ، فقــط أنــا محتــاج لـــ 
مجيــدي واحــد كــي أدفــعَ ضريبــة الأميــر.

الأميــر: أيهــا الكوجــري، بعــد اليــوم، أنــت معــفٍ مــن الضريبــة طيلــة عمرك، 
غيــر هــذا قــل لــي مــاذا تريــد؟

ــة  ــاً ومؤون ــاً وطعام ــاً ودواب ــة وأغنام ــك بندقي ــا أمل ــري، أن ــري: أمي الكوج
ــر! ــيئاً آخ ــد ش ــي، لا أري ــي عائلت ــي وتكف تكفين

لــم يفلــح الأميــرُ بدرخــان بــك بإقنــاع الكوجــري الحصــولَ علــى أيــة مكافــأة 
ــى  ــذه إل ــدمَ بأخ ــرَ الخ ــاً بالفضــة، وأم ــيفاً مطلي ــةً وس ــه بندقي ــام بإهدائ ــة. فق مادي
ســوق المدينــة كــي يشــتروا لــه ولأولاده الكثيــرَ مــن الملابــس والحاجيــات 

ــاً«... ــززاً مكرّم ــه مع ــى قريت ــلوه إل ويرس
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يتضــحُ مــن هــذه القصــة بــأن الكــردَ يخجلــون كثيــراً مــن الســؤال )الحاجــة(، 
ومهمــا اجتــرح الكــرديُّ مــن بطــولاتٍ فــي الشــجاعة، لا يقــومُ بمــدح ذاتــه، لأن 
ــه. بســبب وجــود هــذه القناعــة  ــة عن ــة ليســت بالأمــور الغريب ــالَ البطولي الأعم

لــدى الكــرد، ليــس هنــاك أمــرٌ غيــر مقــدور علــى تحقيقــه لديهــم. 

يجــبُ ألا يفُهــمَ مــن هــذا الــكلام أن الكــردَ لا يعرفــون قيمــة الشــجاعة، لكــن، 
ولكــون الكــردي شــجاعاً، فإنــه يســتطيع فعــل مــا يريــد، وكمــا أن الكــرمَ والجــودَ 
لا تعتبــر وصفــاً وتفاخــراً للملــوك لأنــه لا يجــوز للملــك أن يكــون بخيــاً، هكــذا 
ــد  ــدون شــجاعة وفكرُهــم ليــس ببعي هــو الكــردي لا يمكــن أن يكــون موجــوداً ب

عــن الحكمــة!

ــا  ــتْ عنه ــا كُتب ــرى، لربم ــعوبٍ أخ ــد ش ــة عن ــذه الحادث ــلُ ه ــرت مث ــو ج ل
ــولا فضــلُ الشــيخ كارســي  ــا، ل نــت فــي بطــون الكتــب، أمــا عندن الأشــعار ودُوِّ
ــدٌ. ــا أح ــمع به ــرتْ دون أن يس ــتْ واندث ــة، لضاع ــذه القص ــي ه ــذي روى ل ال

-------------------------------------- 

نشــرت فــي مجلــة RONAHÎ )روناهــي( – العــدد/14/ تاريــخ 1 أيــار  	•
1943
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شعر: صديقي الكردي

شعر: المرأة العفرينية العجوز



أزمة المعاجم الكردية

مروان بركات

كاتب وروائي من عفرين

حيــن يقــال معجــم اللغة فهذا يعنــي أن يكون غزيرا بالمادة، مليئــا بالمعلومات، 
حافظــا لمــادة اللغــة، وأن يرُجــع إليــه فــي توضيــح الشــواهد الغامضــة والألفــاظ 
ــن أن  ــات العصــر. ولا يمك ــات ومقتضي ــه حاج ــة. وأن يواج ــارات الغريب والعب
ــن  ــر م ــي كثي ــي شــرحه غمــوض، وف ــه معجــم إذا كان ف ــال عــن المعجــم إن يق

تعاريفــه خطــأ، وفــي تبويبــه لبــس. 

وحيــن التصفــح لأغلــب المعاجــم التــي صــدرت منــذ الربــع الأخيــر مــن القرن 
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العشــرين الميــادي وحتــى اليــوم مثــل: القامــوس الكــردي الحديــث للســيد علــي 
ــاة للســيد  ســيدو كورانــي الــذي طبــع فــي الأردن عــام 1985 م. وقامــوس الحي
محمــد جميــل ســيدا الــذي طبــع فــي بيــروت عــام 1987م، والموســوعة اللغويــة 
والمعرفيــة للســيد عــز الديــن علــي مــا التــي طبعــت فــي دمشــق 2004م. 
وقامــوس المنيــر الــذي أعــده ســيف الديــن أحمــد عبــدو وطبــع فــي دمشــق عــام 
2007 م، وغيرهــا نجــد أن أصحابهــا أبــوا إلا أن يقفــوا باللغــة عنــد حــدود 
زمانيــة ومكانيــة ضيقــة وضيقــة جــداً. حيــث تفتقــر هــذه القواميــس كل الافتقــار 
إلــى معالــم الحيــاة والتطــور، فهــي جميعهــا لا تمثــل العصــر الــذي كتبــت فيــه، 
وجميعهــا لــم تســتطع التخلــص مــن قيــود الماضــي وأخطائــه، ولــم تجــرؤ علــى 
ــر مــن القــرن العشــرين. ومــن خــال  أن تســجل شــيئاً مــن لغــة النصــف الأخي
ــة  ــون مــن الأمي ــا قريب ــا يلاحــظ المــرء أن أصحابه ــان لمضامينه ــح بإمع التصف
ــك  ــة لتل ــوا المقدم ــن كتب ــة. والذي ــة المؤلم ــا الغراب ــة، وهن ــة الكردي ــد اللغ بقواع
ــة  ــاً أن المعاجــم المذكــورة هــي ثنائي ــة! علم ــوم اللغ ــم بعل ــة له المعاجــم لا علاق
اللغــة )كــردي - عربــي(. وهــذا يتطلــب جهــداً أكبــر لأنــه يجــب أن يكــون جامــع 

المعجــم ضليعــاً فــي اللغتيــن الكرديــة والعربيــة معــاً. 

وأن جامعــي هــذه المعاجــم لــم يكونــوا شــديدي الحــرص علــى تحــري 
أصــول المفــردات الكرديــة فــي مختلــف أنــواع الكلمــة اســمها وفعلهــا وحرفهــا 
والصفــات وغيرهــا. فقــد جمعــوا شــيئاً يســيراً مــن المفــردات دون أن يتحاشــوا 
الأخطــاء التــي وردت فــي المعاجــم الســابقة. إن أصحــاب هــذه المعاجــم لــم 
يقومــوا بجــولات ميدانيــة فــي البيئــات الكرديــة المختلفــة، ولــم يدونــوا الكثيــر مــن 
ــل اســتبدلوها بكلمــات  ــة، ب ــة صرف ــي لهــا أصــول كردي الكلمــات المهجــورة الت
ذات أصــول غيــر كرديــة مترادفــة وهــي فــي الواقــع غيــر مترادفــة، بــل يــدل كل 
منهــا علــى حالــة خاصــة. ولــم نجــد فيهــا القــدر الواجــب والكافــي مــن الحــرص 
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والحيطــة، فقــد انــدس فــي تلــك المعاجــم كثيــر مــن المفــردات المولــدة والمشــكوك 
فــي أصولهــا الكرديــة، وحرفــت فيهــا كلمــات كثيــرة عــن أوضاعهــا الصحيحــة. 

ويعتقــد أن أســباب ذلــك تعــود إلــى الآتــي:

ــن  ــا م ــب وغيره ــن الكت ــات م ــذون الكلم ــم يأخ ــك المعاج ــي تل أ ـ إن جامع
المدونــات التــي بيــن أيديهــم، فيحــدث جــراء ذلــك تحريــف فــي كثيــر مــن الكلمات 

التــي نقلوهــا إمــا خطــأً، أو لعــدم معرفتهــم بالمعنــى الصحيــح للكلمــة. 

ب ـ كل معجم لاحق أخُذ من السابق مع كل أخطائه وعلله. 

ج - عــدم تدويــن الكثيــر مــن الكلمــات التــي لهــا أصــول كرديــة بحجــة أنهــا لا 
تنتمــي إلــى اللهجــة التــي تــم بهــا تدويــن المعجــم. علمــاً أن جميــع المدونيــن لهــذه 

لمعاجــم يجهلــون علــوم اللغــة.

د ـ أغلــب هــذه المعاجــم تتســم بضعف المصــادر التي اعتمدوهــا، واختصارها 
علــى المفــردات الكرديــة القديمــة والثابتــة، وتتســم أيضــاً بالكثيــر مــن الأخطــاء 

فــي تفســير الكلمــات.

هـــ ـ الافتقــار إلــى المنهجيــة القاموســية من حيــث الدقة والترتيب أو الإرشــاد، 
ــا  ــة ومعانيه ــة الحقيقي ــي الكلم ــي معان ــى الغمــوض ف ــك إل ــؤدي ذل ــا ي ــراً م وكثي
غيــر الحقيقيــة. وبالتالــي يمكــن القــول إن أكثــر المعاجــم الكرديــة ليســت جامعــة 
لفســيح اللغــة وشــواردها، وليســت مبســوطة بســطاً وافيــاً وأغلبهــا تتضمــن جــزءاً 
ــدة  ــرة الكلمــات، وهــذه المعاجــم لا تعطــي الفائ ــة الواف يســيراً مــن اللغــة الكردي
ــه اللغــة، وذلــك لأن مؤلفيهــا  المرجــوة، وبخاصــة للذيــن يبحثــون فــي أمــور فق
ــب  ــاً تعاق ــالاً تام ــوا إغف ــات. وأغفل ــي الكلم ــر معان ــى ذك ــم إل ــوا كل عنايته وجه
معانــي كل كلمــة فــي مراحــل حياتهــا، وشــرح تطــور مدلولهــا، أو بيــان الأصــول 
التــي انحــدرت منهــا، ومــا إلــى ذلــك مــن البحــوث القيمــة التــي تشــغل الآن أكبــر 
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حيــز فــي المعاجــم الأجنبيــة الحديثــة. هــذا إلــى جانــب أن معظــم هــذه المعاجــم 
يخلــط بيــن معانيهــا فــي مختلــف اللهجــات الكرديــة دون الإشــارة إليهــا.

ــى  ــا إل ــاد عليه ــن الاعتم ــة ويمك ــرة لغوي ــم ذات ذخي ــض المعاج ــاك بع وهن
درجــة مــا، ومــن هــذه المعاجــم علــى ذكــر المثــال )فــه رهـــهنگا مــه ر گــوژی( 
للســيد مــا خليــل مشــختي طبــع فــي هوليــر 2006 م، وعــدد صفحاتــه )560( 
ــتان  ــم كردس ــردي(. ومعج ــردي - ك ــة )ك ــادي اللغ ــم أح ــذا المعج ــة، وه صفح
ــه 940  ــدد صفحات ــغ ع ــر 1999 م، وبل ــي هولي ــع ف ــی طب ــيد گیویموكریان للس

صفحــة، وهــو معجــم أحــادي اللغــة كــردي ـ كــردي. 

ــة  ــا ثنائي ــي طبعــت، منه ــة الأخــرى الت ــن المعاجــم الكردي ــر م ــاك الكثي وهن
اللغــة )كــردي - عربــي( و )كــردي - تركــي( و )إنكليــزي - كــردي( و )كــردي 
- روســي(، ومنهــا أحاديــة اللغــة أي )كــردي - كــردي( وهــي تتفــاوت فــي 
جودتهــا اللغويــة، ومنهجيتهــا المعجميــة. لقــد أصبحنــا أمــام علــوم حديثــة تختلــف 
فــي مجمــل نواحيهــا عــن علــوم القــرون الماضيــة، ولابــد لمعاجمنــا المعاصــرة 
ــم  ــف المعج ــون تألي ــب أن يك ــه. لا يج ــه وتقدم ــاير نهوض ــه وتس ــذ عن أن تأخ
مجــرد تلخيــص للمعاجــم الســابقة، وحصــر اللغــة فــي قفــص ضيــق لا يتناســب 

والعصــر.

تدويــن المعجــم مســؤولية كبيــرة، لذلــك لا يجــب أن نســتهين بهــا كمــا يحــدث 
فــي الفتــرة الأخيــرة هنــا وهنــاك مــن صــدور معاجــم مــن قِبــل أشــخاص لا علاقــة 

لهــم بعلــوم اللغــة ولا بأصــول كيفيــة تدويــن المعاجــم.  



 نص: 
 أُخرى

ً
 غادرون... مرة

ٌ
ة
َ
ل
َ
ت
َ
المهدي بن بركة، وق

د. جوان حمي

طبيب جراح وكاتب

المهــدي بــن برََكَــة أو كمــا تلُْفظَ باللهجــة المغاربيــة )مَهدي بِنبرَْكَــة(: المناضل 
المغربــي المُعــارِض لنظــام الملــك المغربــي، كان أحــد رمــوز اليســار العالمــي 
فــي الســتينيات ولازال، ناصَــرَ كل حــركات التحــرر فــي العالــم، للقضــاء علــى 
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الاســتعمار أولاً وطغاتــه تاليــاً، أســتاذ رياضيــات للملــك المغربــي!!!! بــارع فــي 
إيجــاد الحلــول للمعــادلات الصعبــة فــي توحيــد القــوى الثوريــة، عمــل بالتنســيق 
ــن اليســاريين  ــر م ــه كاســترو والكثي ــارا، رفيق ــب الشــهيد التشــي غيف ــع الطبي م
ــتعمارية  ــة الاس ــد الهيمن ــة ض ــي للمعارض ــر عالم ــم مؤتم ــم، لتنظي ــول العال ح
والاســتقلال الشــكلي، لــدول القــارات الثــاث: آســيا، أفريقيــا، وأمريــكا اللاتينيــة 
ــنَ رئيســاً للجنــة التحضيريــة لهــذا المؤتمــر  فــي مدينــة هافانــا ســنة ١٩٦٦،ع ُيِّ
وانتخــب كرئيــسٍ شــرفيٍّ لــه، لكــن فقــط، روحــه اســتطاعت التحليــق فــي ســماء 
ــبَ فــي ٢٩تشــرين الأول مــن عــام ١٩٦٥ بتواطــؤٍ مــن قبــل  المؤتمــر، فقــد غُيِّ
الشــرطة الفرنســية، فــي ضواحــي باريــس لصالــح نظــام الملــك المغربــي, وتمــت 
ــه  ــا ل ــة بم ــن برك ــر له.اب ــذي لا قب ــهيد ال ــات الش ــذرة، وب ــية ق ــه بوحش تصفيت
ــد  ــم بع ــر منه ــه والأكث ــي حيات ــات ف ــن الدكتاتوري ــر م ــد أرَّقَ الكثي ــه فق وماعلي

اغتيالــه.

تــم إطــاق اســمه علــى الكثيــر مــن الســاحات والشــوارع فــي العالــم تخليــداً 
لذكــراه: فــي باريــس، القاهــرة الجزائــر، الــدار البيضــاء، وهافانــا.

ــد  ــن، بع ــاق« البعثيي ــتْ ب«الرف ــي حلّ ــن النشــوة اليســارية الت ــرة م ــي غم ف
ــا  ــوا به بُ ــوا وعَرَّ ــهم، بعََّثُ ــى مقاس ــا عل ــي فصَّلوه ــم« الت ــار »ديمقراطيته إنتص
الأرض والعبــاد فــي صبيحــة يــوم آذاري علــى ضفتــيّ دجلــة، أعلنــوا عــن تبنيهــم 
ــوق الانســان،  ــة، حق ــادلات الديمقراطي ــات اليســاري لمع ــول أســتاذ الرياضي حل

ــن البشــر. ــة القانــون، والمســاواة بي دول

ــوا لوفــاة الاســتاذ، معلنيــن ولائهــم لــه وتخليــداً لذكــراه أطلقــوا  حَزِنُــوا، اغْتمَُّ
ــة  ــي مدين ــن، وآخــر ف ــة الياســمين الحزي ــي عاصم ــى شــارع ف اســم الشــهيد عل
الحــب، مدينتــي، ولربمــا ك )مجاكــرة( لنظــام الملــك المغربــي حينهــا, والأصــوب 
مــن هــذا وذاك كانــت التســمية كلمــة حــق أراد بهــا »الرفــاق« البعثيــون باطــاً، 
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لقــد تشََّــرَفتَْ مدينتــي الصغيــرة والبعيــدة عــن كل شــئ حتــى عــن رحمــة الــرب، 
بإطــاق إســمه علــى شــارع فســيح مــن شــوارعها، عريــض يقــارب الخمســين 
متــراً و طويــل بســبعمائة متــرٍ، بدايتــه شــمالاً مــن مســتديرة مجمــع مدينــة 
ــرن البعــث  ــى مســتديرة ف ــة عربســتان، إل ــع عــن ثانوي الشــباب، فاصــاً المجم
الآلــي، مــروراً بالحائــط الغربــي لملعــب قامشــلي، الملعــب المغــدور لنــادي 
ــة فاســم الحــي الرســمي  ــي شــارع الســياحي، وللمفارق ــأ ف ــاً جنوب ــاد، صابّ الجه

ــة الشــهداء. حــي أو منطق

 شــارع جميــل هــادئ، يليــق بمناضــل وشــهيد مــن قامــة المهــدي بــن بركــة، 
وأظــن روحــه الشــهيدة قــد اســتقرتْ، بعــد طــول ترحالهــا هنــا، فــي هــذا الشــارع 

بيــن مريديــه الأكثــر مظلوميــة عبــر التاريــخ؛ الكــورد.

مــرةً أخٌــرى، هنــا فــي مدينتــي، دفعنــا ثمــن نيــل إخوتنــا علــى الضفــة 
الشــرقية - رئــة الكــورد اليمنــى- لدجلــة، جــزءاً مــن حقوقهــم المغتصبــة؛ ففــي ٨/ 
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آذار/٢٠٠٤، وَقَّعــتْ النخــب السياســية العراقيــة جميعهــا، و ب )ضغــط( مــن العم 
ــم  ــة بإقلي ــة فدرالي ــاره دول ــد باعتب ــى دســتور العــراق الجدي ــن، عل »بــوش« الاب
ــا  ــاك )اقتحــم الكــورد أبــواب الســماء(، وهن ــم كوردســتان العــراق، هن أوّل، إقلي
ــم؛ تســعة وأربعــون  ــا أبــواب الجحي ــة- فتُِحَــتْ علين ــة لدجل ــة الغربي ــى الضف -عل
مــن الكــورد ســقطوا، ســقطوا وهــم يهربــون مــن الحقــد »الديمقراطــي« لدولــة 
البعــث ورصاصــه، إلتجــؤوا لشــفاعة شــيخهم بــن بركــة، يومهــا لــم يكــن شــارعاً 
بــل بــات درب الآلام، درب الجلجلــة، هــرب إليــه مريــدوه، هــرب آزاد، بنكيــن، 
ســيوان، وجوان...بإتجــاه شــيخهم، انطلاقــاً مــن شــارع الســياحي، ركضــوا 
بفطرتهــم شــمالاً، لاجنوبــات تحَِــنُّ عليهــم، شــمالاً حتــى مســتديرة فــرن البعــث 
الآلــي، هنــا ســقط القســم الأعظــم منهــم، ســقطوا فــي ظهيــرة يــوم الجمعــة الثانــي 
ــم  ــم، أنينه ــط صراخه ــم، اختل ــورد و أتراحه ــراح الك ــن آذار، شــهر أف عشــر م
مــع مناجاتهــم لشــفيعهم، فــي المتــر الأخيــر، وأمــام بقاليــة القصــور، كانــت آخــر 
الحناجــر، حنجــرة آزاد لا زالــت تهــذي: )مــدد... مــدد... يابــن البركــة، مــدد... 

اغثنــا، أغاثَــك الــرب... أيــن شــفاعتك يــا ابــن البركــة ...(.

ــل  ــي لي ــةً ف ــه غِيل ــى اغتيال ــاً، عل ــن عام ــعة وثلاثي ــد تس ــده، بع ــد جس وهم
باريــس البــارد مقيــد اليديــن »مطمــش العينيــن«، قتلــوه مــرة أخــرى، لكــن هــذه 
ــي  ــل، ف ــوم آذاري جمي ــرة ي ــي ظهي ــة، وف ــافرة للقتل ــوه س ــة، بوج ــرة علاني الم
بقعــة مــن الجغرافيــا الســورية المهملــة، اســمها مدينــة الحــب، ذراعــاه طليقتــان 
ــن  ــخصاً م ــن ش ــع وأربعي ــى التس ــاً، متقدماعًل ــاع آمّ ــاع الب ــى اتس ــان عل ممدوت
ــة: ــاً القتل ــم، مخاطب ــاً أياه ــد، مفتدي ــاً رصاصــات الحق ــفاعة، مواجه ــي الش طالب

)توقفوا، أنا المهدي بن بركة انا شفيعهم، أنا مددهم(

يومهــا، لــم تقُْبَــل شــفاعة المهــدي بــن بركــة لهــم - وحتــى المهــدي المنتظــر-
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ــك  ــلَ المل ــا َقتَ ــا، انهمــر الرصــاص، وكم ــل شــفاعته للكــورد حينه ــم تكــن لتقب ل
ــه اكتمــل العــدد خمســون مــن  ــد قتــل البعثيــون معلمهــم وب المغربــي أســتاذَه، فق
الشــهداء، بمــا يتلائــم مــع خمســين متــراً مــن فســاحة الشــارع، وانطلقــت قافلــة 
الشــهداء مالئــة الشــارع، بربانهــا الشــهيد العتيــد ابــن بركــة حجــارة بعــض مبانــي 
ــة« البعــث،  ــد »دول ــت تحمــل آثارحق هــذا الشــارع مــن الآجــر الأحمــر, لا زال
ــم،  ــن رصاصه ــا م ــت نصيبه ــارع نال ــى الش ــة عل ــات المطل ــذ البناي ــك نواف كذل
ــى الغــدر  ــار لتبقــى شــاهدة عل ــك الآث ــم تل ــع بعــض مــن الســكان عــن ترمي امتن
بحــق البشــر والحجــر ظلـّـتْ دمائهــم لأســابيع علــى الاســفلت، حتــى قامــت كتيبــة 
ــورد  ــا الك ــي انتهكه ــة« الت ــذود عــن روح »العفلقي ــش، بال ــن الجي ــة« م »مقدام
يومهــا هنــاك، فــي شــرقي دجلــة، عســكرتْ تلــك الكتيبــة فــي الملعــب المغــدور 
ــا؛  ــم مــن الصعــود لبارئه ــة أرواحه ــى صــدر موكــب شــهدائنا، مانع جاثمــة عل

ــاق« البعثيــون. ــا قبــض عليهــا »الرف حتــى أرواحن

دماؤهــم أبَـَـتْ النــزول لعمــق الارض، ظلــت هائمــة مــع أرواحهــم تبحــث عــن 
حجــج للقتلــة، تلتمــس لهــم الأعــذار، ظلّــت تضــرب أخمــاس التخميــن بأسداســه: 

المهدي بن بركة
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ــا  ــون به ــاق« البعثي ــزم »الرف ــي الت ــوق الانســان الت ــم الأســتاذ الشــهيد لحق تعالي
ــة المقدامــة، أحدثــت فجــوات  ــات تلــك الكتيب ــه، ثقــل دباب ــاً ل باتــت عندهــم عقوق
ــا  ــا وحقده ــط آلياته ــاء الكــورد وأفرغــت نف ــع دم ــن بق ــرب م ــي الاســفلت بالق ف
ــا الارض  ــى أمن ــدم بالنفــط متســربين ال ــط ال ــى ذات الاســفلت المدمــى وأختل عل

فــي إشــارة قويــة إلــى الأصــل المشــترك للإثنيــن: التــراب.

دم الكوردي هنا؛ نفطه، غدر مقيت وعقوق إنسان غالبة على الحقوق.

قامشلو ١٢ آذار ٢٠٠6

من البقية العاشقة لسوريا



شعر: 
صديقي الكردي

حسان عزت 

)شاعر وصحفي عربي سوري(

قلت الحرية آزادي وأنا أعني الوردة 

صباح الخير ياحلوة

مساء الخير ياورد

أقصد يارسول
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أقصد ..استحي 

أنت... أنا...

وانخطفت وانخطفت إلى حلم نرقص فيه ..

ينزل المطر علينا سويا 

حتى ترفرف الزوارق بالبجع أحمر أبيض أزرق بنفسجيا بألوان

لي صديق من كردستان 

تعالي أيتها الوردة

ضحكت أزادي

 _2

علمنا الأصفر بالشمس قال لي...

قلت: شاميرامشاميرام

 مملكة الشمس وأسراب اليمام

وانا لو تهت يخضلّ الضحى  

 سوسنةً من ألف عام  

قال لي: آزاديأزادي

قلت: حرية حرية

جمرةٌ ملءَ الهُيام 

قال لي: كيما آز
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قلت له: سورية سورية من فمِ الوحشِ 

إلى فجرِ السلام 

قال لي: كوردستاني

قلت له: سورية الحبّ واعشاش الحمام  

قال كردستان آزادي

قلت آزادي حرية 

سورية سورية

قال... قلت... لي نحن وأنتم سكّتان 

قلتُ: نحنُ وأنتم خطاّن لقطار بعيد إن أتى 

 انتم تقولون لنا 

ونحن نقولُ لنا

انتم تقولون نمُا 

ونحن نقولانِ معا 

وأنا من أخبر الكون أبي

انني أزرع الوردَ...

مابيننــا وبينكــم  بريحــان وجــوري ونعمــان حتــى لــو امتــأ الافــق بصيحــات 
أوبــاش الفتنــة أو عصبــات اللصــوص والخونــة 

ومغالو التعصب والأحقاد 

وسماسرة الحروب والثورات 
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فإن مر قطارنا معا 

وصرخ في الكون 

وووووووووووووووو

ولم يسمعه احد 

يكون فيه عربي وكردي يتوجهان به الى دين الحب

 وبلد الحب 

ومحطةّ حبٍّ بهوية واحدة وقزح بألوان 

قال... ولم يقل 

وغنيت لي صديق من كردستان 

يزرع البستان 

آزادي حرية

قال لي يا صديقي العربي 

وهو ير أني أقود القطار نحو الشمس  

وأغني 

لي صديق في كل مكان

اسمه الإنسان



شعر:
المرأة العفرينية العجوز

حسين حبش 

)شاعر كردي من عفرين – ترجمت اشعاره الى لغات عالمية عديدة(

 

المرأة العفرينية العجوز 

التي تجلس محنية الظهر تحت شجرة الزيتون 

هي أمي، 
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هي أمك 

هي أمنا!

المرأة العفرينية العجوز 

التي تجلس محنية الظهر تحت شجرة الزيتون،

تلم حبات الزيتون المتساقطة:

حبات اللؤلؤ،

حبات الذهب،

حبات الماس، 

حبات الياقوت، 

حبات المرجان،

حبات العقيق أعني!

لا لا أنها في الحقيقة تلم حبات أهم:

حبات عينيها،

حبات قلبها،

حبات روحها،

حبات كيانها،

حبات وجودها، 

حبات الزيتون أعني!
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بلى، حبات الزيتون التي عندها أهم 

من اللؤلؤ والذهب والماس والياقوت والعقيق...

المرأة العفرينية العجوز 

التي تجلس محنية الظهر تحت شجرة الزيتون 

هي أمي، 

هي أمك 

هي أمنا

التي تقيس حبها، حنانها، أمومتها وأهمية وجودها 

بحبات الزيتون 

لا بحبات اللؤلؤ 

ولا الذهب 

ولا الماس 

ولا الياقوت 

ولا العقيق...

بحبات الزيتون فقط!



إصدارات جديدة



1- النظام العالمي ما بعد الجائحة ... 
تسع مؤشرات

ــد مــا بعــد  ــدي يبشــر بنظــام عالمــي جدي ــه مفكرهن ــد كتب ــاب جدي ــوان كت عن
ــا« »كورون
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 يســعى الباحــث الهنــدي الدكتــور سيتاكانتاميشــرا إلــى تحديــد الملامــح 
ــد يكــون  ــذي ق ــد – 19«، وال ــد مــا بعــد »كوفي الرئيســية للنظــام العالمــي الجدي
ــام  ــه »النظ ــي كتاب ــورد ف ــن. وي ــن المقبلي ــال العامي ــل خ ــا بالكام ــر واضح غي
العالمــي مــا بعــد الجائحــة«، إنــه إذا اســتمر غيــاب القــوى الأميركيــة والأوروبيــة 
عــن تشــكيل وحــدة عالميــة كمــا هــو معتــاد، فربمــا تغتنــم الصيــن والهنــد هــذه 
الفرصــة للبــدء فــي وضــع قواعــد جديــدة والشــروع فــي اتخــاذ إجــراءات تتوافــق 
ورؤيــة كل منهمــا للحوكمةالعالميــة، ويــرى الكاتــب فــي مؤلفــه الــذي صــدرت 
نســخته العربيــة حديثــاً عــن مكتبــة الإســكندرية وترجمتهــا ريهــام صالــح خفاجي، 
بــأن النظــام العالمــي الجديــد وشــيك التشــكل، ويجــب أن تتطلــع الهنــد إلــى مــا هــو 
أبعــد مــن النظــام الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأميركيــة، مــن خــال منافســتها 
ــام  ــه النظ ــل توجي ــن أج ــك م ــرى؛ وذل ــارة أخ ــا ت ــاون معه ــارة والتع ــن ت الصي

العالمــي لصالحهمــا فــي صــورة »نظــام عالمــي صينــي - هنــدي«.

 كمــا يبــن أنــه مــن الســابق لأوانــه الاســتدلال علــى الملامــح الدقيقــة للنظــام 
العالمــي مــا بعــد »كوفيــد - 19«، فإنــه بالنظــر إلــى سياســة القــوة التــي بــدأت 
تتجلــى للعيــان، خاصــة بيــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة والصيــن، ودول 
فاعلــة أخــرى مثــل روســيا وإيــران وبعــض الــدول الأوروبيــة، يبــدو أن شــكل 
ــا أدرك  ــد م ــاً بع ــدوم طوي ــن ي ــة ل ــلطة العالمي ــي للس ــي الحال ــل الهرم التسلس
الجميــع عــدم وجــود دولــة قويــة بمــا يكفــي لتقــدم نموذجــاً للقيــادة وقــت الأزمــات 

ــاً. ــى المســتوى العالمــي حالي عل

ويؤكدميشــرا، أن شــرعية النظــام العالمــي الحالــي صــارت علــى محــك 
الاختبــار، وقــد أظهــرت النتائــج أن النظــام العالمــي الحالــي متعثــر علــى الصعــد 
كافــة. ويذكــر ميشــرا، أن الفكــرة الشــائعة التــي تقــول إن الحوكمــة الديمقراطيــة 
ــر  ــة، وأن الأم ــرة خاوي ــارت فك ــات، ص ــة الأزم ــرق لمواجه ــل الط ــي أفض ه



الحوار -السنة 28 - العدد 78 - 2021م 136

الأكثــر إثــارة للقلــق هــو دحــض الاعتقــاد بــأن القــوة العظمــى حاضــرة فــي كل 
ركــن مــن أركان العالــم، ولديهــا الرغبــة فــي الســيطرة علــى النتائــج العالمية، لكن 
الجائحــة تحــدت هــذا الاعتقــاد، وفشــلت أمامهــا كل القــوى العظمــى المعروفــة في 
عصرنــا الحالــي، ففــي الوقــت الــذي وصفــت فيــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
الجائحــة بالفيــروس الصينــي، وتقدمــت شــركة أميركيــة بدعــوى قضائيــة قيمتهــا 
ــا  ــوى تخليقه ــة؛ بدع ــة الصيني ــي ضــد الحكوم ــون دولار أميرك ــرون تريلي عش
فيــروس كورونــا المســتجد وإطلاقــه كســاح بيولوجــي، جــاء قــرار الصيــن التــي 
تخطــط للربــط بيــن جميــع أجــزاء العالــم مــن خــال مبــادرة الحــزام والطريــق 
ــة مــن  ــف استشــراء الموجــة الثاني ــب لوق ــة الأجان ــام غالبي ــا أم بإغــاق حدوده
ــف  ــن أجــل وق ــاً م ــط مغلق ــابك المتراب ــم المتش ــل العال ــا جع ــو م ــروس؛ وه الفي
انتشــار الفيــروس. وقــد رأى كثيــرون هــذه السياســات بدايــة لتراجــع العولمــة أو 
توجهــاً معاكســاً للترابــط العالمــي يعــززه اتجــاه الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول 
فــي أوروبــا لأن تنــأى بنفســها عــن التكامــل الإقليمــي، وقــد قامــت بعــزل حدودهــا 
تباعــا لمنــع حــركات الهجــرة واســعة النطــاق حتــى قبــل انتشــار الجائحــة، وهــو 
مــا يشــير إلــى أن هيــكل الحوكمــة العالميــة المتمركــز حــول الأمــم المتحــدة ونظام 
»بريتونــوودز« يقــع اليــوم تحــت ضغــط شــديد، ويخضــع للتلاعــب حتــى مــن 
ــى  ــاج إل ــاءة، ويحت ــم الكف ــك عدي ــه أنفســهم، فصــار بســبب مــن ذل قِبــل مناصري

إصــاح شــامل.

نظام عالمي بديل

وطبقــاً لهــذا التصــور تتشــكل وجهــة نظر ميشــرا في كتابــه. إن النظــام الدولي 
كمــا يــرى يمضــي نحــو عصــر مــا بعــد الغــرب، وأن المحــور الجيواســتراتيجي 
ــى آســيا،  ــا إل ــن أوروب ــاً م ــدأ يتحــول تدريجي ــاردة ب ــد الحــرب الب ــا بع ــة م لحقب
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ــن  ــث تعكــف الصي ــادي، حي ــدي واله ــن الهن ــة المحيطي ــد صــوب منطق وبالتحدي
علــى صياغــة نظــام عالمــي جديــد، وهــو نظــام حوكمــة عالمــي مــوازٍ لا يســمح 
للولايــات المتحــدة الأميركيــة باحتــكار صياغــة قواعــد النظــام الدولــي، ويــؤدي 
ــام  ــى تهميشــها فــي مجــالات أخــرى كثيــرة، وســوف تعمــل الصيــن فــي المق إل
ــا  ــا عــزل أراضيه ــاث ســمات تواصــل مــن خلاله ــي ث ــز ف ــى التركي الأول عل
عــن التدخــل الخارجــي، وتســعى فــي الوقــت نفســه إلــى ضمــان عــدم فــرض أي 
قــوة أخــرى لهيمنتهــا علــى المناطــق الأخــرى فــي العالــم، وســوف تعمــل علــى 
تعزيــز قوتهــا بالوصــول إلــى كل ركــن مــن أركان العالــم وفــي أي وقــت، لتصبح 
طرفــاً فاعــاً فــي القضايــا الناشــئة كافــة، وقــد بــدأت الصيــن بالفعــل فــي تنفيــذ 
اســتراتيجية النفــوذ الاســتراتيجي مــن خــال إنشــاء جــزر صناعيــة ووصــات 
ــددة  ــات متع ــاء مؤسس ــي إنش ــات، وشــرعت ف ــة تحالف ــة، وإقام ــئ البحري للموان
ــي  ــك الآســيوي للاســتثمار ف ــل منظمــة شــانغهاي للتعــاون، والبن الأطــراف؛ مث
البنيــة التحتيــة، ومجموعــة البريكــس وبنــك التنميــة الجديــد؛ وذلــك بهــدف تقديــم 

منصــات انطــاق بديلــة للحوكمــة العالميــة ولإعــادة صياغــة قواعــد اللعبــة.

التفوق الثقافي للشرق

ويــرى ميشــرا، أن النظــام العالمــي مــا بعــد الجائحــة ســوف يؤســس وينشــر 
ــة ســوف  ــة للجائح ــار الإيجابي ــرب، وأن الآث ــى الغ ــي للشــرق عل ــوق الثقاف التف
ــة  ــن بتحي ــل اســتبدال مصافحــة اليدي ــة مث ــراً مــن الممارســات الحياتي ــرز كثي تب
»الناماســتي«، وتبنــي نظــام غذائــي نباتــي بعيــداً عــن تفضيــات الأطعمــة البريــة 
والغريبــة، وســتتم الإشــادة بكثيــر مــن أســاليب الحيــاة الهنديــة ووصفاتهــا الثقافيــة 
لعيــش حيــاة صحيــة، كمــا ســتنال الممارســات الهنديــة، مثــل اليوجــا والأيورفيــدا 

والديَّــا وغيرهــا، قبــولاً أوســع فــي العالــم.
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وعلــى جانــب آخــر لــم يغفــل ميشــرا فــي كتابــه الإشــارة إلــى تراجــع العولمــة 
ــات  ــى الحكوم ــن إل ــع المواطني ــا«، وتطل ــد »كورون ــا بع ــم م ــي عال المفرطــة ف
ــو لحضــارة  ــن النم ــوع م ــور ن ــى ظه ــير إل ــا يش ــم، كم ــل حمايته ــة لأج الوطني
افتراضيــة بســبب تقلــص حركــة التنقــل المــادي للأشــخاص، بالإضافــة لبــزوغ 
ــث ســتعمل  ــا، حي ــي قدُمــت وقته ــات ناتجــة مــن الأزمــة والمســاعدات الت تحالف
روح التعاطــف والتعــاون فــي وقــت الجائحــة علــى تشــكيل تحالفــات غيــر مألوفــة 

فــي أماكــن عديــدة.

حمدي عابدين



2- هكذا تم تصنيع الرئيس 2016

ترامب حقق أكبر مفاجأة في التاريخ السياسي الأمريكي
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مؤلــف الكتــاب هــو أحــد المقربيــن مــن ترامــب، وهــو روجــر ســتون، الــذي 
ــاذا  ــة، وم ــى الرئاس ــب إل ــت ترام ــي دفع ــباب الت ــارئ الأس ــن للق ــاول أن يبي ح
يمكــن أن يحقــق لأمريــكا، رغــم أن سياســاته تشــهد رفضــاً صارخــاً فــي أرجــاء 
العالــم. يعــد هــذا الكتــاب أول دراســة عميقــة عــن كيفيــة اســتفادة حملــة ترامــب 
الانتخابيــة مــن المــزاج الوطنــي العــام لتحقيــق انتصــار مذهــل ومــدوٍّ لــم يتوقعــه 
أحــد، وصــدم ليــس الأمريكييــن المعارضيــن لترامــب وسياســاته الشــعبوية 
والعنصريــة فقــط، بــل العديــد مــن شــعوب العالــم التــي خرجــت فــي تظاهــرات 

قويــة ضــده قبــل تســلمّه الرئاســة الأمريكيــة وبعدهــا.

ويحتــوي الكتــاب علــى ثلاثــة أقســام رئيســية تتفــرع إلــى فصــول هــي: أولاً، 
كيــف خطــف دونالــد ترامب الترشــيح الرئاســي الجمهــوري، ويضــم ثلاثة فصول 
ــى: جــدل مرشــحي الحــزب الجمهــوري،  ــة الأول ــة، الجول هــي: ترامــب والنخب
الجولــة الثانيــة: الانتخابــات التمهيديــة للحــزب الجمهــوري تختــار ترامــب. ثانيــاً: 
ــى:  ــون الترشــيح الرئاســي الجمهــوري وينقســم إل ــاري كلينت ــف ســرقت هي كي
بيرنيســاندرز، الاشــتراكي القديــم يتحــدى هيــاري كلينتــون الرئيســة المفترضــة، 
الجولــة الأولــى: هيــاري تعلــن النصــر علــى ســاندرز، الجولــة الثانيــة: هيــاري 
تتحــول إلــى مهاجمــة ترامــب. ثالثــاً: كيــف فــاز ترامــب بالبيــت الأبيــض، وينقســم 
إلــى: اتفاقيــات الترشــيح الوطنيــة واختيــارات نــواب الرئيــس، مناقشــات نــواب 

الرئيــس والرئيــس، المناقشــات الختاميــة، والخاتمــة: ترامــب يفــوز.

ــا  ــض فيه ــث خف ــرات، حي ــاث مناظ ــي ث ــب ف ــتون انتصــار ترام ــدد س يح
بمهــارة مســتويات التوقــع، لكنــه وجــه انتقــادات شــديدة لمنافســته هيــاري 
كلينتــون مــن خــال قضايــا تتعلــق بالفســاد لمؤسســة كلينتــون، وســوء اســتخدام 
البريــد الإلكترونــي الحكومــي، وعــدم كفاءتهــا أثنــاء توليهــا حقيبــة وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة. كمــا يتطــرق فــي تحليلاتــه إلــى تســريبات جوليــان أســانج، 
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ــا  ــتا، وهوم ــون بودس ــون ج ــة كلينت ــس حمل ــل رئي ــخصيات مث ــس، وش ويكيليك
عابديــن، وأنتونــي وينــر، كارلــوس دينجــر، دوغ بانــد، جيفري ابســتين، والجهود 

ــة.  ــاكلها الصحي ــون ومش ــاري كلينت ــوب هي ــاء عي ــة لإخف المبذول

ــد مســألة أن ترامــب كان فــي تعــاون وثيــق مــع رجــل روســيا  ويتوقــف عن
القــوي فلاديميــر بوتيــن أو مســألة أن رســائل البريــد الإلكترونــي الصــادرة عــن 

ويكيليكــس جــاءت مــن الــروس.

يوضــح صاحــب الكتــاب الــذي يعــد مــن المخضرمين السياســيين فــي الولايات 
المتحــدة، وشــهد عشــر حمــات رئاســية جمهوريــة مــن ريتشــارد نيكســون إلــى 
رونالــد ريغــان إلــى دونالــد ترامــب، كيفيــة إبعــاد انتخــاب ترامــب حربــاً وشــيكة 
مؤكــدة مــع روســيا بشــأن ســوريا، ورفــض سياســات المحافظيــن الجــدد مــن 

إدارتــي أوبامــا / كلينتــون. 

ويكشــف ســتون كيــف أن ترامــب التقــط ببراعــة نقــاط الضعــف لــدى 
هيــاري كلينتــون، ولا ســيما مــا يتعلــق بســمعتها، وكبحهــا السياســات الراميــة 
إلــى التغييــر، فــي الوقــت الــذي لــم يتلهــف فيــه الأمريكيــون إلــى تغييــر سياســات 

ــكا. ــى أمري ــر عل ــز أكث بلدهــم، والتركي
لماذا فاز ترامب؟

 أوضــح الكاتــب ســتون أنــه منــذ بدايــة الســباق أســاءت معظــم اســتطلاعات 
الــرأي فــي كل مــن الحــزب الديمقراطــي والإعــام الســائد بالكامــل فهــم مســألة 
»مــن ســيصوت؟« والتقليــل مــن شــأنها. فلــم يكــن مــن الواقعــي أبــداً التفكيــر بــأن 
إقبــال الناخبيــن علــى التصويــت لهيــاري كلينتــون ســيكون تمامــاً مثــل الإقبــال 
الــذي شــهده التصويــت للرئيــس الأمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا أثنــاء ترشــحه. 
ــم يكــن  ــون ل ــي توضــح أن أداء هيــاري كلينت ــد مــن الأســباب الت ــاك العدي وهن
بالشــكل الجيــد بيــن الأمريكييــن الأفارقــة كمــا كان أداء أوبامــا. فدعــم هيــاري 
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كان خفيفــاً لهــم، والغالبيــة رأوا أنهــا »غيــر صادقــة«، و»غيــر جديــرة بالثقــة«، 
فضــاً عــن أن آراء الديمقراطييــن التقدمييــن وأنصــار ســاندرز بشــأن التجــارة 

والحــرب كانــت أقــرب إلــى آراء ترامــب أكثــر ممــا هــي لآراء هيــاري. 

ويقــول: »إن الجــواب علــى ســؤال: لمــاذا كانــت صناديــق الاقتــراع خاطئــة 
للغايــة؟ بســيط. فالحقيقــة هــي أن هيــاري كلينتــون كانــت مرشــحة رئاســية غيــر 
جذابــة، إذ إنهــا فعلــت القليــل جــداً لإلهــام الناخبيــن الديمقراطييــن، خاصــة إذا مــا 
قارناهــا مــع بــاراك أوبامــا، حيــث كان كمرشــح يتمتــع بكاريزمــا كبيــرة تمكــن 
مــن ترجمــة فكــرة »أول رئيــس أســود« فــي الأصــوات الانتخابيــة. وصحيــح أن 
ــم تكــن فقــط  سياســة الهويــة عملــت بشــكل جيــد لأوبامــا فــي حملتــه، إلا أنهــا ل
مواضيــع حملتــه الرئاســية، فقــد كان شــعار »الأمــل والتغييــر« فــي 2008 
يتــردد صــداه بيــن الناخبيــن فــي أنحــاء الولايــات المتحــدة، الذيــن كانــوا يشــعرون 
ــي الشــرق  ــا ف ــة له ــي لا نهاي ــدو بالإنهــاك مــن حــروب بلادهــم الت ــا يب ــى م عل
الأوســط. كمــا أن الانكمــاش الاقتصــادي فــي نهايــة فتــرة جــورج بــوش الابــن 
أضــاف طاقــة إضافيــة لجاذبيــة أوبامــا. كمــا أن عمــل هيــاري خــال عقــود فــي 
ــها  ــن نفس ــد ع ــتطع أن تبع ــم تس ــا، فل ــة ألحــق ضــرراً به ــة العام ــة الخدم تجرب

تاريخهــا الفضائحــي«.

ويضيــف أن التوقعــات الإعلاميــة كانــت أن النتائج الانتخابيــة لصالح هيلاري 
كلينتــون ســتكون كمــا كانــت لأوبامــا فــي 2008 و2012، إلا أن النتائــج كانــت 
ــس  ــي الســن ومريضــة، ولي ــرة ف ــا كبي ــدت أنه ــاري ب ــة. ويوضــح أن هي مخيب
ــي  ــباب الت ــاً إن الأس ــي، قائ ــكل فعل ــن بش ــع الأمريكيي ــدة تنف ــكار جدي ــا أف لديه
ــي  ــي 2008، ه ــا ف ــاراك أوبام ــام ب ــون أم ــاري كلينت ــارة هي ــى خس ــت إل دفع

نفســها فيمــا يتعلــق بخســارتها أمــام ترامــب فــي 2016. 

 عرض وترجمة: نضال إبراهيم



3- خارج السباق »من عامودا إلى عامودا«

عنــوان كتــاب صــدر عــن مؤسســة آرتــا للاعــام والتنميــة بمدينــة عامــودا، 
للاعلامــي ســيروان حــاج بركــو، كتــاب رشــيق بشــكله غنــي بمحتوياتــه ومعانيه. 
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يقــع الكتــاب فــي 93 صفحــة مــن القطــع الصغيــر.

جــاء الكتــاب فــي مــا يشــبه ســيرة ذاتيــة، يســجل فيهــا بدايــات هجــرة الكاتــب 
مــع عائلتــه مــن ســوريا، وعلــى الرغــم مــن أن الكتــاب يســرد تفاصيــل حياتيــة 
وشــخصية، إلا أنــه يعكــس بشــكل أو آخــر تجربــة جيــل كامــل عانــوا مــن القمــع 
والاضطهــاد فــي ســوريا، وتوجهــوا إلــى المنافــي بحثــاً عــن حيــاة يجــدون فيهــا 

أبســط حقوقهــم الإنســانية.

ــة، عددهــا ســت  ــى شــكل فصــول مختزل ــى فقــرات، عل ــاب مــوزع عل  الكت
وعشــرون، وهــي: اليــوم الأخيــر فــي عامــودا؛ اليــوم الأخيــر فــي دمشــق؛ اليــوم 
ــخ  ــن تاري ــوم الأول م ــة؛ الي ــا الديمقراطي ــة ألماني ــخ جمهوري ــن تاري ــر م الأخي
ألمانيــا الموحــدة؛ لا تتوقفــي عــن الــدوران أيتهــا الكــرة؛ صفــر لصالحنــا فأنــت 
مثلنــا! الحكــم الجيــد هــو مــن لا تشــعر بوجــوده فــي الملعــب؛ اندمــاج إلــى درجــة 
ــال ســينما عامــودا؛ حــوار  ــة؛ أطف ــدام افتراضي ــى عامــودا بأق ــة؛ عــودة إل العزل
ديمقراطــي وشــحاطة الوالــد تمــر مــن فوقــي كالقذيفــة؛ واقــع مريــر ولكــن مقدس؛ 
إنترنــت وصحافــة ونشــاطات واســتعادة الــذات؛ حريــة فــي قفــص؛ علــى حــدود 
ــام  ــا للإع ــة آرت ــودا؛ مؤسس ــن عام ــا م ــودا؛ رادیوآرت ــي عام ــام ف ــن؛ أي الوط
ــا مــن  ــو آرت ــى رادي ــدن أســتمع إل ــي بــي ســي فــي لن ــى الب ــة؛ قــرب مبن والتنمي
عامــودا؛ الوطــن يتســع للجميــع ابــدأ بالتغييــر مــن نفســك؛ حريــة المــرأة أســاس 
ــذات،  ــار ال ــة وشــجاعة إظه ــة؛ خــارج الســباق؛ الغرب ــة الكردي ــا؛ الأغني نجاحه

ــوان »عامــودا الآن«. ــر بعن والفصــل الأخي

يبــدو النــص فــي اطــاره العــام تدويــن لتجربــة، كتابــة جزلــة ورشــيقة، تفصــح 
عــن تجربــة إعلاميــة تتجنــب الســرديات الطويلــة والتنميــق اللغــوي. وهــي فــي 
ــة للبحــث عــن المعانــي، معانــي: الرحيــل،  الجوهــر تعبيــر عــن موقــف، ورحل

الهجــرة، العــودة، البقــاء والالتصــاق بالتربــة الأولــى والغرفــة الأخيــرة.
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